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مقدمة الطبعة الأول 


الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» 
والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذي جاء بیان الهدی ولیضام 
الحقائق» وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى» وغیظ کل کافر ومنافق. 

أما بعد: فإنه لما أشرقت دعوة التوحيد ‏ ولله الحمد ‏ في هذه 
البلاد على ید الشیخ الامام المجدد: محمد بن عبد الوهاب کل 
وانقشعت غیوم الشرك والبدع» لم یرق ذلك لاعداء الدین من الکفار 
والمنافقین والمبتدعة والخرافیین» شأنهم مع دعوة الرسل في کل زمان 
ومكانء فراحوا يُرِرّجُون الثّهم» ویفترون الکذب علی هذا الامام وعلی 
دعونه. «بریذرت آن یطیثرا نز ار بانومهم ریاف اه ال" أن ر ورم 
َو كر الْكَيْرينَ 6669 [التوبه: ۰۲۳۲ حتى إنهم شككوا في عقيدة 
الشيخ ونواياه إبقاءة على عقائدهم الباطلة ونواياهم القييحة. 

فجاءت إلى الشيخ من أهالي القصيم رسالة يسألونه فيها عن 
عقيدته» فأجابهم برسالة یوضح فیها عقیدته. وأنها عقيدة السلف 
الصالح التي جاء بها رسول الله يليد وتلقاها عنه صحابته» وسار عليها 





تر مقدمة الطبعة الأولى 
وكنت قد ألقيت دروساً في شرح هذه الرسالة سجلها الحاضرون 
من الطلبة جزاهم الله خيرأء وطلبوا مني الموافقة على نشرهاء فأذنت 
لهم بذلك لعل من قرأها يجد فيها فائدة» أو ينبهني على خطأء 
وصلّی الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 
كم كتبه 


صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
في ۵۱۲۱/۲/۷ 


رن 
كبر امس التمري 22 
کہ الل الف رورس 


ازال 





الحمد لله رب الالء صلی اللہ روم می ا 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد: 

فإن الا رفظ والتابعين كانت عقيدتهم معروفة 
معلومةء هي ما جاء في كتاب الله وسئة رسول الله و وما تركهم عليه 
رسول الله كك 

كات اله هرو ي مهو الفا و و ار 
المفضلةء القرون الأربعة» وإن كان دخل في آخر هذه القرون شيء من 
الاختلاف وظهور الفِرّق؛ كالخوارج والقدرية والشيعة» لكن كان الدين 
قوياً وکان الاسلام عزیز وكان أكل الشّرٌّ یختفون ولا یظهرون شرهم؛ 
فلما انقضت القرون المفضلة ظهرت الشرور وجاهر أهل الضلال 
بضلالهم» من جهمية ومعتزلة وباطنية وشيعة» وغيرهم من الفِرّق 
الضَالّة؛ كالصوفية والقبورية والنّحَل الباطلة» ولكن كان الإسلام أيضاً 
كوياً في عصر الدولة الأموية» وكان العلماء لهم جهدهم ومكانتهمء 
وكانوا يقاومون هذه الأفكارء فكان الزنادقة يُقتلون في عهد الدولة 
الامریة؛ کما قتل الجعد بن درهم وغیره لمّا جاهروا بزندقتهم. 

ثم جاءت دولة بني العباس وكان أيضاً فيها قوة» في أول الدولة 


ر ا ا 
قوة وللإسلام هيبة» والعلماء لهم مكانة» وكان الأشرار لا يتمكنون من 
إظهار شرّهم بحرية» فلما جاء آخر دولة بني العباس جاء المأمون 
العباسي ابن هارون الرشيدء الذي خرج على أخيه الأمين وقتله وحاز 
السلطة؛ وكان رجلاً قوياً وذكياً أيضاً وعالماًء ولكن داخَلّه أهل 
الضلال؛ واتخذ منهم بطانة صاروا من حوله؛ کابن آبي دژاد» وبشر 
المريسي» فاستمالوه إلى ضلالهم وعقيدتهمء فتأثر بهمء وزيّنوا له 
ترجمة الكتب الأجنبية» وأنشأ داراً للترجمة سموها دار الحكمة» وهي 
دار النقمة» وترجموا الكتب الرومية بما فيها من ضلال وشرء فجاءت 
العقائد الضالة من هذا الطريق لما تُرجمت هذه الكتب؛ كما ذكر الشيخ 
تقي الدين كفن أنه لما تُرجمت. الكتب الرومية زاد الشر". 

وفي النهاية أقنعوه بالقول بخلق القرآن وأنه هو الحق» فاقتنع 
بذلك مسکوا تیاده مع قوته وصلابته» فأمل الشر لا یتهاون بهم آبد 
والواجب ابعادهم عن الساحة والا فانهم یَدْسُونْ شرهم ویضعف 
معهم القوي . ٠‏ 

فاقتنع المأمون بقولهم. وآراد حمل الناس على القول بخلق 
القرآن والعیاذ با كلام الله كك المصدر الأول للشريعة أرادوا أن 
یجتثوہ من الأمةء فيقولوا: إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله. 
فاقتنع بهذا الرأي. 

ولكن وقف الأئمة وفي مقدمتهم الإمام آحمد یی وقفوا ضد 
هذ الفكزة الفنالة موففا حازما وانةا أن يقولوا كلق الق ان وغذب 
منهم من عُذب؛ کالامام أحمدء وثُتل منھم من ُتل» ولكنهم صبروا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لشپخ الاسلام اين تيمية (۲۲/۰). 


ا هد 


ووقفوا في وجه المعتزلة» كُتَبّتَ الله بهم الدين» وَتَبّتَ بهم العقيدة 
الصحيحة ودّحَر أهل الشر. 

وتوالى بعد المأمون أخوه المعتصم بن ھارون الرشید؛ ثم 
الوائق بن المأمون» أخذوا هذا المنهج وأرادوا حمل الناس على القول 
بخلق القرآن» وكلهم عَذْبوا الإمام أحمد وضربوه» ولكنه لم يُعطهم 
کلمة واحدة بل یقول: القرآن کلام ال. وذا قالوا له؛ قال: هاتوا لي 
من القرآن أو من السئّة دليلاً على قولكم» فیعودون علیه بالضرب 
ویخمی عليه ككل ولكنه أبى» حتى إنه سالت دماؤه 5 من الضرب» 
وغاب فكره من شدة الضرب» وصمد إلى أن جاء عصر المتوكل بن 
مارون الرشید. فَکَلَّص الله به أهلّ السنّة ونصر الحق» وقمع أهل 
البدع ثم قُيِلَ المتوكل» اغتاله أهل الشر”"©. 

وما زال الأمر في ضعف إلى أن جاء آخر خلفاء بني العباس ‏ 
واستوزر الشيعة» وهم أخبث من الجهميةء فاستوزر ابن العلقمي» 
ونصیر الکفر الطوسي؛ فجروا عليه التتار المغول من المشرق الذين 
غزوا بلاد المسلمين واجتاحوها وقتلوا الخليفة» وأخذوا الكتب 
الاسلامية وألقوها في نهر دجلة. وقتلوا من المسلمين مئات الألوف» 
واجتاحوا بلاد المسلمین» وکان المسلمون یقاومونهم في کل بلد. وفي 
النهاية خذل الله التتارّء ومنهم من أسلم. 


وبقي الإسلام 5 ولله الحمد - قوباً عزیز ویقیضص الله له من 
ينصره ويحميه ويدافع عنه. ظهر شیخ الاسلام ابن تيمية في وقت 
له الفِرّق تتجاذب الناس: صوفیة وجهمية ومعتزلة» وقبوريت 


(۱) انظر تفصیل ذلك في: «البداية والئهایة» لابن کثیر (۳۳۳/۱۰) وما بعدها. " 


ےک ۳ 


وشيعة» يعيش العالم الاسلامي في آمواج من الفتن» وفي هذه الأثناء 
ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية» تخرّج على كتب السلف الصالح النقیق 
ودَرّس الكتب الضالة والمنحرفة وعرف الشّبه التي بنيت عليهاء وقام 
يدعو إلى الله 38 ويؤلف الكتب ويُدَرُسء فتّفي وسّجنء لكنه لم ین 
ذلك عن الجهاد: الجهاد بالسیف» فخاض المعارك وقاتل بالسیف» 
والجهاد بالقلم» والجهاد باللسان والحجة. حتی قیّض الله له طلاباً 
حملوا علمه؛ کابن القیّم وابن کثیر والذهبي» وغیرهم من الائمة 
الکبان فانتشرت الدعوة» وبزغ فجر الدعوة والتجدید في دین السلام 
والرد علی الشُبہ وعلی الضلالات من شیخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته 
رحمهم الله تعالى. 


ثم جاءت حقب متوالية ضَعُفَ فيها مذهب اع السئة» وكثرت 
البدع» وانتشرت الضلالات» بعد عصر شيخ الإسلام وتلاميذه» جاء 
عصر الرکود وعصر الجمود وعصر التقلید الأعمی؛ وبلاد نجد ما كانت 
تُذكرء بل مغفول عنهاء تُعتبر بادية أو شبه بادية» قری ومزارع وبادیت 
ليس فيها مطمع لأحدء وكل بلدة عليها أمير يحكمها مستقل بها عن 
الآخرء فأمير عرقة لا يخضع لأمير الدرعیة مع ما بیٹھما من التقاربء 
كل واحدة تعتبر مملكة مستقلة. ' 


وكان علماء الحنابلة في نجد معنيين بالفقهء يدوّنون الفقه 
ويحرّرونه ويؤلفون فيه وینسخونه ویدرسونه أما في العقيدة فكانوا 
على عقيدة الأشاعرة وعقيدة الماتريدية» وعندهم تصرف وعندهم بدعء 
وعندهم ما. عند البلاد الاخری؛ بل يزيدون بكثرة الجهل بينهم في 
بادیتهم وفي قراهم نعم كان في القرى علماء لکنهم علماء فقه فقط 
وكانوا يذهبون إلى الشام يتتلمذون على علماء الشام الحتابلة» 


و حالم 
ويحملون عنهم الكتب والفقه في مذهب الإمام أحمد. 

وهذا خيرٌ كثيرء لكن العقيدة ليس لهم بها اهتمامء الناس كل 
على ما هو علیه. من صوفية وقبورية وشرّء والسَّحَرّة لهم نشاطء 
والکهّان لهم نشاط والقبائل تحكم بالأعراف القبلية» وهكذا. 

وفي هذه الأثناء أظهر الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» 
وأعطاه الله من الذكاء والفطنة ما جعله يدرك ما عليه الناس» فکان من 
صغره يقرأ ويلاحظ ويطالع في كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيّم» 
ويقرأ في کتب السلف» هو وحده فقط ثم إنه لم يكتف ببلده» فسافر 
إلى البلاد الأخرىء سافر إلى مكة حاجاً وأخذ عن علمائهاء وسافر 
إلى المدينة زائراً للمسجد النبوي وأخذ عن علمائهاء ثم سافر إلى 
الأحساء وأخذ عن علمائهاء ثم سافر إلى العراق» وقصد إلى البصرة» 
ولقي فیها من العلماء مَنْ لقيء وتتلمذ عليهم وتعلم منهم ونسخ من 
الکتب» ثم آراد آن یسافر الی الشام ولکن لم یتیسر له ذلك» ثم رجع 
إلی بلادہ وكان حزيئاً وأسفاً مما عليه الناس» ولم يسعه السکوت علی 
ما عليه الناس كما وسع علماء زمانه فبدأ بالدعوة على بصيرة وهدى. 

بدأ الدعوة في بلدة حریملاء» مقر آبیه حيث كان قاضياً فيهاء ثم 
إنه لم يطب له المقام فيها فرحل إلى العيينة وكانت تحت إمرة ابن 
معمر» وعرض على أميرها هذه الدعوة فتقبلها الأمير» واضَر الشيخ 
الدعوت وبدأ الشيخ بت بتغيير المتكرات» فهدم القبة التي على قبر 

يد بن الخطاب في العيينة» التي كان الناس یقصدونها. وأقام حد 
الزناء فرجم الزانية :التي اعترفت. 

فلما بلغ أمير الأحساء ابن عريعر الخالدي غضب على ابن 
معمر» وتهدّده بأن يقطع ما يعطيه من المرتب إن لم يطرد هذا المطوّع 


من بلده» فابن معمر عرض على الشيخ ما جاءه من التهديد» فالشيخ 
أراد أن يطمئنه فقال له: ما عند الله من الرزق خير لك مما يعطيك 
فلانء عليك أن تتوكل على الله» والله ‏ جل وعلا ‏ يكفي من توكل 
عليه» ويغنيك الله عن ذلك. ۱ 

لكن الرجل ما اقتنع وطلب من الشيخ المغادرة» وغادر الشيخ كل 
العييئنة» إلى أين يذهب؟ ذهب إلى الدرعية» وكان فيها الأمير محمد بن 
سعودء وکان الامیر ابن سعود مثل غیره من الامراء» يمشون على ما 
هم علیه ویسمعون عن هذا المطوع الذي جاء للعيينة ویأخذون حذرهم 
منهء ولكن الشيخ ذهب إلى تلميذ له يقال له ابن سويلم في الدرعية» 
ونزل ضيفاً عندهء ولم يعلم به أحدء كان أمره حفية. 

علمت امرأة الأمير بقدوم الشيخ» وكان قد هداها الله وسمعت 
بدعوة الشيخ واقتنعت بهاء فقالت لزوجها الأمير محمد بن سعود: هذا 
العالم الذي جاء إلى بلادك رزق ساته الله إليك» فاغتنمه قبل أن يأخذه 
غيرك. فما زالت به حتى اقتنع بقولهاء فقال: قولوا له يجيثني» 
فقالت: لاء إذا طلبته قال الناس: يريد أنْ يعذّبه» أو يريد أن يقتله» 
لکن اذهب له آنت لكي یقتره الناس - انظر [لی حنکتها وسیاستها 
رحمها الله فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم» وكان ابن سويلم خائفاً 
على الشیخ؛ ولما جاء الأمیر زاد خوفه. فدخل الأمیر علی الشیخ 
وسلّم علیه» وعرض علیه الشیخ آمره فشرح ال صدره لهذه الدعوة 
وقبلها. ووعد الشیخ بأن یناصره وآن یقوم معه» وتعاهدا علی ذلك. 

ومن ذلك الوقت قامت الدعوة في الدرعية» وجلس الشیخ للتدریس 
والمناصحة والکتاب وصار الطلاب یتوافدون علیه ووجد من يأويه 
ویناصرہء وصار یکاتب البلدان بدعوهم إلى اللهء ثم انهم کوّنوا الجیش 


المقدسة ۱ ۱۳ 


للجهاد فغزوا ما حولهم من البلدان ونصرهم الله على ما حولهم من 
البلدان» ودخلت تحت ولاية الأمير محمد بن سعود» فبدلاً من کونه 
أميراً على الدرعية فقط صار أميراً على نجد كلهاء ودخلت البلاد تحت 
إمرته» وقام جيش الجهاد في سبيل الله ق» وقامت الدعوة . 

في هذه الفترة أهل الشرٌ صاروا يُلبّسون على الناس فيقولون: إن 
ابن عبد الوهاب يريد يغير دين المسلمين» وأنه جاء بدين جديدء وأنه 
جاء يكفر المسلمين» وأنّهء وأنه. 

فأهل القصيم» كتبوا له يسألونه» وهذا شيء طيب أنك لا تصدق 
الشائعات فتکتب للشخص تسأله كتبوا يسألونه عن عقيدته؛ لأنها 
۱ شوت عندهم» وقيل: إنه رجل خرج يريد أن يُكفر الناس» ویقتل 
الناس» ويغير دين الناس» وقيل ما قيل . 

فكتب الشيخ ك هذه العقيدة» ليبين عقيدته» وأن عقيدته هي 
عفيدة آمل السثة والجماعت وأنه ما جاء بشىء جديد» وأن ما یت 
إليه كذب» وكتب غير هذه الرسالة في ردوده الموجودة في (الدرر 
السنیة» علی الشبهات التی وجهت الیه» ومنها كتاب «كشف الشبهات», 
آجاب عن الشبهات التي آثاروها حوله. 

فهذا أصل هذه الرسالة أنها جواب عن سؤال عن عقيدته» وکان 
في القصيم علماء أيضاًء وكانوا على اتصال بعلماء الشام الحنابلة» فلما 
بلغهم خبر الشيخ وما انو حوله کتبوا الیه یسألونه عن عقیدته 
فكتب ك هذه الرسالة ین فیها عقیدته. وما هو علیه» ويدفع ما سُبّه 


ضلہ. 


(۱) انظر: «عنوان المجد في تاريخ نجد؛ (۳۱/۱) وما بعدها. 


4 . سس 
وهذه حالة الدعوة إلى الله الذين يدعون إلى الله لا بذ أن ينالهم 
شيء من الأذى والتھدید والتخویف؛ ولكنهم يصبرون على ذلك» 
ويثبتون عليه» ويجيبون عن الشبهات التي. تعترض سبيلهم» وهذا مما 
يؤكد على أن الداعية يجب أن يكون عالماً يستطيع أن يُجيب عن 
الشبهات» وأن يبين الحق من الباطل» وأن يكون متسلحاً بالعلم. 
الشيخ كث ما باشر هذه الدعوة العظيمة إلا بعد أن تأهل لهاء 
بعد أن تعلّم والتقى بالعلماء في البلاد التي سافر إليهاء وقرأ الكتب» 
ثم بعد ذلك باشر الدعوة وهو مسلح بالعلم والحجج؛ فنصره الله كك 
مع إخلاص النية لله ق3ء وأنه لا یرید علراً في الارض ولا فساد 
ولا مالا ولا جاهاً»-وإنما يريد وجه الله وقْء ويريد نصرة هذا الدين 
وبيان الحق والنصح للخلق»ء فهو مشفق على الخلق أن يهلكواء وهو 
بينهم ولديه معرفة بالحقء فرأى أن يقوم بالدعوة إلى اء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فرأى أنه لا يسعه ‏ رحمه الله تعالى - 
إلا هذا. 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب ۱ 


قال شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى ‏ في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: 
, :032320 يسم الله الرحين الرحيم 
أشْهِدٌ الله ومن حضرني من الملائكة» وأشهدكم أني 
أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجيةء أهل السْنَّة والجماعة. 


قوله: «أُشْهدٌ اله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم»» كأن هذا 
ماخوذاً من قوله تعالی: سهد آله اَم ا له إلا هو والملهكة وأوثنا . 
ای [آل عمران: ۱۸]ء فهو يشهد الله - جل وعلا -» ویشهد الملائکت 
ويُشهد العلماء على عقيدته» وأنه ما جاء بشيء جديد أو بتغيير لدين الله 
كما يقال عه وإنما جاء بالحق الصریح . 

وقوله: «أني اعتقد ما اعتقدته الفرقة لناجیة». عقيدة الفرقة 
الناجية هي التي قال فيها النبي كَةِ: «ستفترق هذه الأنة على : 0 
وسبعين فرقة: كلها في النار إلا واد 4ء سی ز من هي؟ قال: « 
كان على یثل ما أنا: “عليه الیوم وأصحايي:() 


(1) أخرجه الترمذي في «سئنه؛ (٢١٢٦۲)ء‏ والحاکم في «المستدرك» (۱۲۹/۱) 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و#ها. 
وأخرجه ابن حبان في «صحیحه ۱۲٥ /۱٥(‏ رقم ۱۷۳۱)ء وأبو داود في 
اسننه» (4047) وغيرهما من حديث أبي هريرة ظل4. 
وجاء عن جماعة آخرين من أصحاب النبي كللةِ. انظر: «السئّة» لابن أبي - 
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سّميت الناجية لأنها نجت من النارء كل هذه الفرق في النار إلا 
هذه الفرقة» فهى الناجية من النارء وهذه أوصافها: ‏ 


أولاً: أنها الناجية. 


انیا: آنهم «اهل له الذین یأخذون بالسْنّة» وهي طريقة 
الرسول #يِ. وهي تعني القرآن وتعني الاحادیث الصحيحة ما كان 
عليه الرسول ييِِ؛ كما قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي؟ء ولم يأخذوا بمذهب الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو 
غيرهم من الفرق» إنما أخذوا منهج أهل السّنّة المتمسکین بالستة. 


الشاً: «والجماعق». سمُوا بالجماعة؛ لأنهم مجتمعون علی الحق؛ 
ليس بينهم اختلاف لا یختلفون في عقيدتهم» انما عقيدتهم واحدة وان 
کانوا یختلفون في المسائل الفقهية والمسائل الفرعية المستنبطة. فهذا لا 
یضر الاختلاف في الفقه لا يضر؛ لأنه ناشئ عن اجتهاد. والاجتهاد 
يختلف» والناس ليسوا على حدّ سواء في مَلَكَةٍ الاجتهاد. أما العقيدة 
فإنها لا تَقْبّل الاجتهاد» بل يجب أن تكون واحدة؛ لأنها توقيفية» قال 
تعالى: له مذو امک أن رده واا رڪم ادون 9 


أنه وبجدة وأ ۲ 
[الأنبياء: ؟9]» هذه أمة واحدة لا تقبل الاختلاف» تعبد رباً واحداً» وفى 





ہر ۱ 


الآية الأخرى: طوَإِنَّ دي آم أنه دة ونا تم اشرو 9 ت 


َ‫ سے و ۰ ےس ا ار جھت ® 
مر تب ژر کل جز يما لدنم حى لڑی) 4 [المؤمنون: ٥٤ء .]٥٤‏ 


تم 2 








دم الذین اختلفوا؛ لآن الاختلاف في العقيدة لا يجوزء فالله 


أمرهم أن يكونوا أفة واحدة فعصَؤهء «فمَطْعوا أَمهر ينهم ذا اي: 


= عاصم ۰)1٩  55(‏ وانظم المتنائر من الحديث المتواتر» للكتاني (ص٤٥)‏ 
۱ ۱ وما بعدها . 
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كتباً؛ كما قال قتادة فتاه ۸۱ کل واحد عنده کتاب» وكل واحد 
۰ ۰ ۰ ود . ر کے س رم 
عنده عقيدة» وعقيدة هذا غير عقيدة هذا ۾ کل حزب يما لدم نود > 


م 


کل يرى أنه على الحق وغیرہ علی الباطلء لا يقول: نرجع إلى 
كتاب الله وسئّة رسول الله کما قال تعالی: من نع نی کیو فردوهُ إل 
یو وروی إن كم توت بال ووم الْآير» [النسا»: ۰۲۰4 بل کل یقول 
انه علی الحق وحده « کل چي یا لیم َك ومقتنع بما لدیه» بل 
ومتعصب له ولا يرى أن قوله عرضة للخطاً والصواب. 

٭٭ له و 


(۷) أثر قتادة آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۰)80/۲ والطبري في «تفسیره» 
(۲۹/۱۸). ۱ 
واثر مجاهد آخرجه الطبري ایضاً فی «تفسیره» (۳۰/۱۸). رانظر: «الدر 
المٹور؛ (٦/۱۰۳)۔‏ 1 ۰ 


من الايمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد 
الموت» والایمان بالقدر خيره وشره. 


هذه أصول الإيمان وأركانه» يؤمن بها الشيخ» وهي : الإيمان باش 
وملائكته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» والإيمان بالقدر خيره وشرّه؛ 
كما في حديث جبریل لما سأل النبي و بحضرة آصحابه فقال: أخبرني 
عن الإيمان» فقال: «الایمان آن توّمن باه وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الاخر وتومن بالقدر خیره وشره»۲۳. قال العلماء : هذه آرکان الایمان. 
والایمان له آرکان وله شعب. آرکانه ستة» وشعبه: «بضع 
وسبعون أو بضع وستون شمبة. نانضْلها: قول لا له إلا الله وآدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق.7". فالإيمان له شعب كثيرة» وأما أركانه 
أي جوانبه التي يقوم عليها - فهي ستة أركان: 
الركن الأول: الإيمان بالله» وهو الأساس» والإيمان بالله يشمل 
أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات. 
الركن الثاني : الإيمان بالملائكة؛ أنهم عبادٌ من عباد الله تعالى لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يأتمرون» خلقهم الله من نورء وهم من عالم 
الغیب الذین لا نراهی ولكن نؤمن بهم» وقد جعلهم الله أصنافاء كل 
صنف من الملائكة له عمل يقوم به في هذا الكون» فمنهم الحفظة 
الذین یحفظرن آعمال بني آدم ویکتبونها «وَإن علي لَنِظِينَ 9© كرتا 


)1( آخرجه مسلم في اصحیحه» (۸) من حدیث عمر بن الخطاب ظا وأخرجه 
البخاري (۵۰ ۰41۷۷۷ ومسلم ( ۱۰) من حدیث آبي هريرة ل . 
(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۳۵) من حدیث آبي هربرة طلّد. 


+ 
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کیت 2 لن 409 [الانفطار: »]١١ - ٠١‏ ومنهم حملة 
العرش؛ ومنھم الموگل بالوحي وهو جبريل ##› ومنهم الموكل بالقطر 
وهو ميكال» ومنهم الموكل بالموت: وهو ملك الموت» ومعه ملائكة 
الموت ومنهم أصناف لا يعلمها إلا الله ل : رما بعل جن ريك إل 
ہُو [المدثر: ۰۲۳۱ جنود اللہ كث كثيرة. 


الركن الثالث: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله علی الرسل؛ فاللہ 
- جل وعلا ‏ أرسل الرسل وأنزل الكتب من عنده سبحانهء بوخیه 
وشرائعه وآمره ونهیه منها التوراة» ومنها الإنجیل؛ ومنها الزبورء 
ومنها القرآن» ومنها كتب لم يذكرها الله لناء ولكننا نؤمن بها جملةء 
ونؤمن بما ذكره الله باسمه مفصّلاًء وآخرها وأعظمها: القرآن العظيم 
الذي أعجز الثقلين ‏ الجن والإنس ‏ على أن يأتوا بسورة واحدة من 
مثله . ۱ 


الرکن الرابع: الایمان بالرسل الذین أرسلهم الله بشرائعه ودينه 
لهداية خلقه. ال - جل وعلا - آرسل الرسل لیبین للناس ما یضرهم 
وما ینفعهم» ويبين لهم دينهيء وال - جل وعلا ‏ أقام الحجة بهم 
رسک میرب مدر للا يکن لاس عل اه حجد بعد سل 
[النساء: 081١16‏ أما عددهم فلا يعلمهم إلا اش وهم كثيرون» ومنهم 
من سمّی الله لنا في قوله تعالى: ظوَيَلِكَ حَُجت داتبتهآ میم عل 
یلقع تبس عن كَل که ید © رت 4 نع 
ووب لا کیت ا هديا ن قبل ومن دري دَاودُ وَسْلَِيِمنٌ 
وا و تفرص وو رکف جرَى الفحيييين 6 ورگریا وی 
وعسی وياس کل ین یت © وَإِسْمَِيلَ اليح ویوش ولوا وڪ 
مسلتا عل الیو 4©9 [الأنعام: ۰۲۸۱-۸۳ فهلاء ستاهم اش 
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فنؤمن بهم بأعيانهم» 7ہ ۶ہ" 
نال لله جل وملا : لد اسنا زشلا ین تبلق ينهم ن 
قَصصتا ليك وه ينهم ن لم ت فش موه [غافر: ۷۸]» فنؤمن بهم 
جمیعاً من سمّی الله ومن لم يسم منهم» فَمَنْ كفر بنبي واحد كفر 
بالجميع» فلا بد من الإيمان بهم جميعاًء «إنَّ الت يَكُرُونَ اله 
وزشییء ودوت آن قروا بین الله ورسلوء ویقولوت ومن عض کف 
عض وَيْرِيدُونَ ٥‏ آن يدوا ب کلک سيلا ل وكيك هم الکفرود ا4 
[النساء: ١٥٥۱ء »]٠١١‏ والله ‏ جل وعلا - قال لنا: 7 اما بال وبا 
ر تا وم رل إل ام تَيٹتھیل وَإِنْحَقَ وَيَعقوبَ وَالأَسْبَايدِ و1 أوق 
و سو ل ا سے 


موس تعبسى 15 أوق اليرت یں یت لا تر جع کر بونج که 


مَُلِجُونَ 469 [البقرة: 177]. 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخرء وهو البعث بعد الموت؛ 
لأن الدنيا دار عمل» والآخرة دار جزاءء والدنيا مزرعة للآخرة» فهي 
دار عمل وليس فيها جزاءء والآخرة دار جزاء ولیس فیھا عملء لا بد 

من الایمان بالیرم الآخرء من لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر» قال 
تعالی: وم الع کا ا 1 و ع 02 ون یش 7 م لن يما تا ع4 
[التغابن: ۰۲۷ آیها الانسان تعیش في هذه ات وتا وتشرب وتكفر 
وتفسق كأنه ليس آمامك بعث وحساب وجزاء. فالله - جل وعلا - جعل 
الآخرة.للجزاء. وهنا فد منه سبحانه آنه لا یضیع عمل العاملین» 
يجازي کلا بعمله: «َمبر آکم علخ عمکا وم نا ۷ نر 
یا > [المژمنون: ۰۰ لو لم يكن هناك بعث لصار الخلق عبشا واللہ 
سبحانه منزّه عن. العبث. 


الركن السادس: الإيمان بالقدرء والقدر هو سر الله - جل وعلا ‏ 


4 
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والقدر هو ما قدّره الله مما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة» جرى 
القلم بالمقادير» وكُتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» فلا يقع شيء الا بقدر 5۳ ک یو که سر 9 [القمر: 
۹ء فالأمور ليست عبثاً أو أنفاًء بل هي مقدّرة من قبل اب ون 
يو و ال ولا وه شیک را ی ڪي ين ل لن اماي 
[الحدید: ۰]۲۲ قوله: « کلب هو اللوح المحفوظ وقوله: مل آن 
ما يعني : نخلقها وتوجدها. 

والإيمان بالقدر على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله جل وعلا ‏ الأزلي الأبدي 
المحیط بکل شيء. آي: نعتقد آن ال عَلِمّ كل شيء, عَلِمّ ما كان وما 
ا 

الا الثانية: الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو 
كائن إلى يوم القيامة. 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيثة والإرادة» ما شاءه الله كان وما لم 
يشأ لم يكن. 

المرتبة الرابعة : مرتبة خلق الاشیاء في آوقاتها المقدرة لها كل 
شيء في وقتهء كل شيء في حينه الذي قدّره الله 'جل وعلا -. 

لا بڈ من الإیمان بهذه المراتب الأربع: مرتبة العلم» مرتبة 
الکتابةق مرتبة المشیئة مرتبة الخلق والإيجاد. هذا هو الإيمان بالقضاء 
والقدر. 
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ومن الايمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في 
کتابه» وعلی لسان رسوله یل من غير تحريف ولا تعطيل. 


لما ذکر آرکان الایمان بیّن ما یدخل في الأولء وهو الایمان 
بالله. آنه یدخل فیه الایمان بالأسماء والصفات فمن جحد الاسماء 
والصفات لم يكن مؤمناً بالله الإيمان الصحيح» وهذا رد على المعطلة 
الذين عطلوا أسماء الله وصفاته لأنهم لم يؤمنوا بالأسماء والصفات. 

فمن الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب 
والسّنّة «من غير تحريف ومن غير تعطيل»» التحريف: هو التغيير» أي: 
تغییر الالفاظ أو تغيير المعاني» هذا هو التحريف. 

تحرّف الألفاظ بأن پزاد فیها آو ینقص» مثل: «استوی» قالوا: 
«استولی». هذا تحریف لفظ» حيث زادوا حرفاً. 

ومن تحریف المعنی: تفسیر الاستواء بالاستیلاء» وتفسير اليد 
بالقدرة» وتفسیر الوجه بالذات» هذا من تحریف کلام اللہ 32 قال 
تعالى: «محَرَووْنَ أَلْكلِمَ عَن مَوَاضِيِيه» [النساء: 41]. 

قوله: «ومن غیر تعطیل» التعطيل هو: جحد الأسماء والصفات 
.وإخلاء الله منها. 


هم 
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بل أعتقد أن الله 32 : لیس کل ی ویر الیم 
صر »# [الشوری: ۰۲۱۱ فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا 
أحرّف الكلم عن مواضعه: ولا ألحد في أسمائه وآياته. 





۰ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعتقد ما دلّت عليه هذه الآية؛ لأنها 
ميزان في جميع الأسماء والصفات لش گت في أسمائه 
وصفاته وإن كانت أسماؤه تشترك مع أسماء المخلوقين في ألفاظها 
ومعانيها لكن لا تشبهها في حقيقتها وكيفيتهاء فالاشتراك في اللفظ وأصل 
ا شتراك في الحقيقة والكيفية؛ كما قال تعالی: ولس 
لیے ی 2 وهو اسَمیع ابر في هذا رد على المعطلة» فنفى عن 
. نفسه المثلية» 0 لنفسه الأسماء والصفات؛ السمع والبصر؛ قَدَلَ على 
أن ثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبیه. وقوله: «ل کل 
کی 4 مذا فیه نفي 9رَمُرٌ أَلكِيمٌ لی وُہ هذا فيه إثبات» نفى عن 
نفسه المثلية» وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. 


وقوله: «لا أنفي عنه ما وصف به نفسه» ؛ كما فعلت المعطلة. 


وقوله: «لا گحد». الالحاد.في اللغة هو: المیل» والالحاد في 
الأسماء والصفات هو: المیل بها عن مدلولها الی مدلول باطل؛ کتفسیر 
الوجه بالذات والید بالقدرة أو النعمة» ومکذا. هذا تحريف للكلم عن 
مواضعه. فال تعالى: طإنَّ الدِنَ يُلْحِدُونَ > َتنا لا يمَونَ علناً» 
[نصلت: 214٠‏ ١ايلْحِدُونَ4‏ يعني: يميلون بها إما بجحدها كما فعلت 
المعطلة» وإما بتشبيهها بصفات خلقه كما فعلته الممثلةء وإما بالزيادة 
علیها شيئاً لم يثبته الله ولا رسوله 6ك قرب هه 
كاللات والعرّى... إلى آخره. 





ولا أقيف. ھت تعالى بصفات خلقه؛ لأنه 
تعالی لا سَمِيٌ ! له ولا كفؤء ولا ند له. ولا یقاس بخلقه فانه 
سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قیلا وأحسن حدیثاً. 


هذا القسم الثاني من الضلال في أسماء الله وصفاته: المُمَثْلَة 
زادوا في الاثبات وعَلَوْا ذ في الإثبات» ولم يفرقوا بین صفات الله 
وصفات خلقه؛ ولا بين أسمائه وأسماء خلقه» هولاء مشبهة والعیاد 
بالله؛ ولهذا قال أهل العلم: «المعطّل يعبد عدماً والممثّل يعبد 
صنماً”. فقولھم: المعطل يعبد عدماً؛ لأن الذي ليس له أسماء 
وصفات: عدم والممثل يعبد صنماً من البشر؛ لأنه جعل الله مثل 
البشرء تعالى الله عن ذلك. 

فقوله: «ولا یف ولا تّل صفاته تعالی بصفات خلقه». يعني : 
لا اعلم کیفیتها ولا مثلیتها» وانما هذا من علم الله - جل وعلا -» لا 
1 ولا یعلم كيفية ذاته الا هو هل يعم ما ب با 

دِيم وما خَلقَهَم ولا يطو به عِلْمَا 469 [طه: ١٠1]ء‏ نات مت 

يعلمون ربهم» وأنه هو ربهم وخالقهم. ویعلمون وجوده وکماله» لكن 
لا یحیطون به. 

وقوله: «لا سَمِيَ له». يعني : لا أحد يستحق اسمه على الحقيقة› 
وليس معنى الا سَمِيّ له»: لا أحد در یسمی پاسمه ؛ لأنه یسمّی المخلوق : 
العزیز» والملك» یُسمّی المخلوق بما یوافق اسم الخالق في الحروف 


)۱( انظر: «الجواب الصحیح) لشيخ الإسلام ابن ثيمية ۰0۰1/1 و«منهاج السئة 
النبوية 0/۲(« وامجموع الفتاری» (٥/٦۱۹)ء‏ واالصواعق المرسلة» 
لابن القيم .)۱٤۸/١(‏ 
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زا لکن لا يزافقه اعت فی کب لا اعد 
يستحق اسمه على الحقيقة؛ كما قال تعالى: #فاعبدة وَإمطبرٌ لِیتَدنٹ هل 

لم سا [مريم: 16]» أي لا أحد يساوي اللہ ۔ جل 0" - في 
أسمائه وصفاته. 

وقوله: «ولا كفؤه؛ كقوله تعالى: طوَلمَ بک اَم کنو اعد 
0 [لاخلاص: 1]» أي لا آحد یکافیه سبحانه ویساویه - جل وعلا -. 

وقوله: «ولا ید له». الند: هو المثیل ایض «وجصلوا للد کے آنداداک> 
جمع ند» وهو المثیل ٠‏ وج | لہ ادا لوا عن سيلو س ل تمٹعواً 
رد مَصِرَكُمْ إِلَ ألثَّارٍ 469 [ابرامیم: ۰]۳۰ فالذین عبدوا الاصنام 
جعلوھا أنداداً للہ مشابهة له یت بالا لماذا عبدوها معه؟ ولهذا یوم 
القیامة یقولون: ٭ تال إن کنا نی 2 صلل مين © إذ شویکم رر رب السلمنٌ 
63 [الشعراء: ۰٩۷‏ ۰]۹۸ يعترفون ا ساووهم برب المالمین نم في 
الدنیاء فاستحقوا النار یوم القيامة من باب التحسر. قال تعالى: «االْذِنَ 
ترا بزیم بنیلریک؟4 [لانعام: ۰۲۱ «یندلرنت4 يعني: بساوون به 
غیره من المخلوقین . 

وقوله: «ولا يقاس بخلقه فهو سبحانه لا يقاس بخلقه في 
آسمائه وصفاته. فالأسماء والصفات وان کانت تشترك في اللفظ وجملة 
المعنی لکنها تختلف في الحقيقة والكيفية. 

وقوله: «فهو سبحانه اعلم بنفسه وبغیره» هو اعلم بنفسه وأما غیره 
فلا يعلم عن الله إلا ما علّمه الله جل وعلا ؛ الملائكة تقول: «اسبَحَتَكَ 
کا عم کا إلا ا ا سا4 [البقرة: : ۲ء واله - جل وعلا ‏ يقول لنبيه: #وقل 
يب دن عا [طه: ٤ء‏ وال - جل وعلا -يقول: ويوق کل زی 
ور ية [یسوسف: ۰۲۷ ویقول: وم آوتیشر ین لیر اه 4 ۱ 


ی 
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[الإسراء: »]۸١‏ فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغیره وأما غيره فلا يعلم 
حقيقة الله وكيفية الله ۔ جل وعلا -» لا یعلمها [لا اله لا . 

00 «واصدق قيلاً وأحسن حديثاً ؛ كما في القرآن: «ومَنْ 
أَسْدَك ین ان لا 4 [النساء: ۰۲۱۲۲ ومن أَصَدَفٌ مِنّ أله حَدِيكًا» [النساء: 
۷ء لا أحسن من الله ولا أصدق من الله والله قال في كتابه أنه 
سمیع؛ وأنه بصیر وأنه حكيم» وأنه عليم» وأن له ويا وأن له 
یدین» قال هذا عن نفسه سبحانه وتعالی» فهو أعلم بنفسه. 

ثم يأتي هؤلاء المعطلة ویقولون: هذا لا یلیق با ما يليق بالله 
أن يقال : له وجه» ولا يقال: له ید» ولا يقال: إنه سمیع ولا بصیر ؟ 
لأن هذه الصفات في الخلق موجودة وإذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه!!. 

ا بد 
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ند نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف 
والتمثيل» وعما نفاه عنه النافون من أهل التحریف والتعطیل » 
فقال: سكل ی ت اليئة كا تيت ا کاخ کل التي 
© ولد ود و يب العلییت [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 





نره نفسه يي عن مذهب الطائفتين 0-0 الممثلة» ومذهب. 
المعطلة ‏ وأثبت لنفسه الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله #؛ 
ولهذا قال: «سْبْحََ نو عٌا ینت 46 [الصافات: 169]ء وقال: 

سْبْحَانَ أله عم عم بر4 [الطور: ٤٤]ء‏ نرّه نفسه عن دلك. 

هذا هو المذهب الحقء وهو الذي علیه آهل السنة والجماعت 
وهو الذي قال الشيخ رحمه الله إنه عقيدته ومعتقده. 

قال تعالى: #سْبَحَنَ ریک رب الْعِزَّةَ عا يفوت ٹاک نژه نفسه 
عما يصفه به أهل 1 کت التمثيل» ٹم قال: «وسکم عَلَ الْمرْيَلِنَ 
4©9 سلّم عليهم لسلامة ما قالوه في الله كق لسلامته من العيب 
والنقص» فالمرسلون وصفوا الله بما وصف به نفسه؛ لذلك سلم الله 
علیهم» وختم الایات بقوله: ند له رز یی 469 له الشناء 
كله والحمد كلهء لا يستحته إلا هو ي. 7 

فهل بعد هذا البيان يظن أحدٌ آن الشیخ.عنده شيء یخالف به 
أهل العلم كما يتهمه خصومه؟ الجواب: لاء فهذه عقيدته واضحة نقية 
مما يرمونه به من الشيهات. 

عد کل ي 
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لما ذكر الشيخ كله في أول الرسالة أصول الإيمان» وهي : 
الإيمان بالله» وملائکته» وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء والإيمان بالقدر 
خيره وشرّهء وییّن آنه علی عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته مخالفاً 
بذلك فرقتي المعطلة والمشبهة والممثلة» وقرّر هذا الأصلء» الذي هو 
داخل في الإيمان بالله يكَ؛ٍ لأن الإيمان بالله يشمل: الإيمان بتوحيد 
الربوبية» والإيمان بتوحيد الألوهية» والإيمان بتوحيد الأسماء 
والصفات. 


ثم ذكر فيه هذه الجملة ما يتعلق بالأصل الأخير وهو الإيمان 
بالقدر؛ لأن هذا وقع فيه خلاف وتفرّق بين طوائف القدرية والجبرية. 


أما القدرية فالمراد بهم: الذين ينفون القَدَر وهم المعتزلة أتباع 
واصل بن عطاء» سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن 
البصري كله وكوّنوا لهم جماعة وتبنوا مذهبا في التوحيد يخالف 
مذهب أهل.السنة والجماعة. وأيضاً في أصول الإيمان جعلوا لهم 
أصولاً غيرهاء وهي الأصول الخمسةء وهي: 

الاول: التوحید. ویریدون به نفي الصفات» يسمون نفي الصفات 
توحيداً؛ لأن إثبات الصفات يقتضي تعدد الآلهة عندهم . 

والثاني: العدل. ويريدون به نفي القضاء والقدر؛ لأنهم يقولون: 
إثبات القضاء والقدر يلزم عليه الجور والظلم في حق الله تعالی» حيث 
یعذب عباده علی شيء قره علیهم. 


۳۹ 
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والثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويريدون به 
الخروج على ولاة الأمورء فالذي یخرج علی الولاة هذا هو الذي 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم. 


والرابع: المنزلة بين المنزلتين» وهذه هي التي خالفوا واعتزلوا 
من أجلها مجلس الحسنء لما سُثل الحسن یل عن حکم مرتکب 
الكبيرة» أجاب بما عليه أهل السنة والجماعةء قال: «هو مؤمن ناقص 
الايمان»: فلا يُكمْر كما تُكمَّرهِ الخوارج» ولا يوصف بالإيمان الکامل؛ 
كما تقوله المرجئة؛ بل هو مؤمن ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته . ۱ 


فلما أجاب الحسن بهذا الجواب» وكان واصل بن عطاء تلميذاً 
لهء قال: أنا أقول: إنه لا مؤمن ولا كافرء بل هو في المنزلة بين 
المنزلتين» یخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفرء فهو في المنزلة 
بين المنزلتين» لا مومن ولا کافر» فان مات ولم يتب فإنه يكون خالداً 
في النار؛ كما تقوله الخوارج» فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين 
2 ف رزوی( 
وعرفوا ڊ . 


والخامس: إنفاذ الوعيد: ویریدون به آن النلر لا یخرج منها من 
دخلهاء مر خلود وو الکبیرة من أهل القبلة فی النار» وقالوا: 
من استحق العذاب لا يستحق الثواب. 

ومحط البحث الآن في الأصل الثاني وهو العدل» وأما مرتكب 
الكبيرة فيأتي بعده مباشرة. 


(۱) انظر: «الملل والتحل» للشهرستاني (۰)4۸/۱ وهسير آعلام النبلاء» (٥/٤1٦)ءٴ‏ 
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فالعدل: وهو نفي القدر عندهمء. وهذا غلط فيه المعتزلة 
والجبرية» وهما علی طرفي نقیض. 

فالمعتزلة بقولون: ان العبد یستقل بفعله ولیس ‏ فيه قضاء ولا 
قدر» وانما العبد هو الذي یستقل بفعله. والامر أثّف - يعني مستأنف - 
لم یقذر ولم یکتب في اللوح المحفوظ وغلاتهم یقولون: ولم یعلمه الله 
قبل وقوعه. فينفون العلم» وهژلاء کفار بلا شك؛ لأنهم ذا نفوا العلم 
فهم کفار . 

آما جمهورهم فيقولون: الله یعلمه ولکنه لم یقتره» وانما علم آَنْ 
هذا سيقع لکنه بدون تقدیره منه 3 . 

وشیخ الاسلام ابن تيمية في «الواسطیة» یقول": ن الصنف 
الاول وهم الذین ینفون العلم انقرضوا. آو القائل به منهم قلیل في 
وقت الشيخ» أما الآخحرون فلا يزالون إلى الآن باقون يقولون: إن الله 
یعلمه لکن لم یقذره وإنما العبد هو الذي أحدثه بدون أن يقدّره الله 
عليه . 


هؤلاء هم القدرية» سموا بالقدرية لأنهم ینفون القدر» فیغلون في 
[ثبات آفعال العباد ویقولون: هم الذین يوجدونها بدون أن يقدّرها الله 
عليهم . 

وأما الجبرية : فهم الجهمية ومن أخذ بقولهمء فهم على النقيض» 
يغلون في إثبات القدر والمشيئة وينفون أفعال العباد» ويقولون: العبد 
مجبور ليس له اختيار في أفعاله» وإنما بُحَوّك كما تُحَرّكُ الريشة في 
الهراء» أو هو كالميت بين يدي الغاسل يقلبه» ليس له اختيار. فهم 


.)۳٣ص( انظر: «(العقيدة الواسطیة»‎ )١( 


+ 
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غلوا في إثبات القدر وإرادة الله بث ونفوا أفعال العباد واعتبروهم 
مُجْبَّرین علی أفعالھم لیس لھم فیھا اختيار ولا مشيئة» ولذلك سموا 
ا لأنهم يقولون بالجبر.. 

أهل السنة والجماعة توسطوا ‏ كما هي عادتهم في كل أمور الدين 
هم وسط نیا - فأثبتوا أن للعبد فعلاً ومشيئة واختياراً» ولكنه لا يخرج 
بذلك عن مشيئة الله وإرادته» فأثبتوا للعبد مشيئة واختياراً وإرادة وأفعالاً» 
خلافاً للجيرية ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره خلافاً للقدریة 
وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ككل فلولا أن 
للعبد مشيئة واختياراً وقدرة لما عذبه الله على أفعالهء فلو كان مُجبَراً 
كما تقوله الجبرية ‏ لم يعذبه الله على أفعال ليس له فيها اختيار. 

ومن أدلة أهل السنة والجماعة قوله تعالى: ظالِمَن سه يم أن 
قم © وا تامو إل أن یك أنَّدُ رب العليرت 409 [ابعکریر: ۱۲۸ 
۹ء قولہ: فلس سه من آن یم 659 دل علی آن الانسان یستقیم 
على طاعة الله بمشيئته لا يُجبر على ذلك إما أن يستقيم وإما أن 
يعصي» فهو الذي يؤمن وهو الذي یکفر» وهو المژمن والكافرء 
والفاسق والزاني والسارق» والشارب؛ هو نفسه. 
۱ فأثبت للعبد مشيئة في قوله: طلِسَن کا مت کیم اک نم 

اقال: «ونا توت الا أن ينك الله رب ات تج دا رد قل 

القدرية» فأول الاية رد على الجبرية» وآخرها رد علی القدرية فالاية 
فیها رذ علی الطائفتین 

وقوله: «لنن عَ4 هذا رد علی الجبرية الذین ینفون مشيئة العبد 
وإرادته» وأنه يحَرَّك بدون اختیار منه» وقوله: و“ آن کا اک رد 
"علی القدرية الذین ینفون القدر ویغلون في إثبات مشيثة العبد؛ 
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ويقولون: إن العبد يشاء ولو لم يشأ الله ولو لم يُقدّر الله» هو يفعل 
ويشاء بابتداعه وإيجاده هو. وبعضهم يقول: الله لا يعلم أفعاله قبل أن 
تقع وهؤلاء هم الغلاةء وبعضهم يقول: يعلمها لكنه لم يقدّرها. هذا 
هو ملخص البحث في هذه المسألة. 


سخ 


والقضاء والقدر ثابت فی کتاب اللہ وفى سئة رسوله عد قال ۱ 
تعالی: وای ڪل یر فدرم تیا [الفرقان: ٢]ء‏ وقال: لإ 
ئو لق قر 49 [القمر: 44]» وفال: وا نود الا أن يك اه 


رت انیت 46 [التكوير: ۲۹]. 
وفي السنة: حدیث جبریل لما قال للرسول ي: أخبرني عن 


الإيمان» قال: «الإيمان: أن تؤمن بال وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
زفق 


چپ 


خ٤‎ 


الآخرء وتؤمن بالقدر خیرہ وشرّه» ۱ 
والایمان بالقدر علی آربع مراتب لا بد من الایمان بها کلها : 


المرتبة الأولی: الایمان بان الله 3 علم کل شيء بعلمه الازلي 
الذي هو موصوف به أزلاً وأبداًء وهذه المرتبة هي التي نفاها غلاة | 
القدرية. 

المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل 
شيء؛ لحديث: «أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلمء ثم قال له: 
اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة”'"'. والله ‏ جل وعلا - یقول: «م أَصَابَ من مُصِيبَّةَ فى الْأَرضٍ ول 


(؟) أخرجه أبو داود (۷۰۰])ء والترمذي :۲۱٥٢(‏ ۳۳۱۹)» وأحمد فى «المسند) 
۳۱۷/٥(‏ رقم ٢۲۲۷۰۸ء‏ ۲۲۷۰۷) من حدیث عبادة بن الصامت ظط . 


- 
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ف شيك إِلَّا ني تب الکتاب هو اللوح المحفوظ ين َل أن 
اها آي نخلقها إل كلك عَلَ له یبد [الحدید: ۰۲۲۲ والکتابة 
«قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة وکان عرشه علی 
الماء» فالكتابة سابقة بأزمان على تلق السماوات والأرض. 


المرتبة الثالشة: مرتبة المشيثة والارادة» فكل شيء يقع فهو 
بمشيئة الله وإرادته» وفي هذا رد علی القدریة» فلا یکون في مُلکه 3 
ما لا یشاژه ولا یریده ولو سا أله ما فكوا وک له یفمل ما 
ید6 [البتر:: ۲۲۵۳ إن أله يقعل ما يا [الحج: ۰۲۱۸ فكل شيء 
يحدث فقد شاءه الله وأراده بعد ما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. ٠‏ 

المرتبة الرابعة: مرتبة الإيجاد والخلق, عَلِمّه وكَتّبّه وشَاءَهُ 


لا بد أن تؤمن بهذه المراتب كلها وإلا لم تكن مؤمناً بالقضاء 
والقدر. 
قوله: «والفرقة الناجية»» شمیت ناجیة؛ لانها ناجية من النار 
بخلاف بقية الفرق فانها في النار؛ كما قال كَلِ: «وستفترق هذه الأمّة 
علی ثلاث وسبعینّ فرقة کلها في النار إلا واحدة”" 
الناجية من النار» وهذه الفرق في النار وهي تتفاوت» منها ما هو في 
النار لکفره» يُخْلّد فيهاء ومنها ما هو في النار لمعصیته ولا يُخلد فيهاء 
فلا يلزم من هذا أن هذه الفرق كلها كافرة» بل هي متفاوتة؛ لأن 
الخلاف يتفاوت. 


»> هذه الواحدة هي 


(۱) أخرجه مسلم (17017) من حديث عبد الله بن عمرو ونا 
(؟) سبق تخریجه (ص‌۱۵). 
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وقوله: «وسط في باب افعاله تعالى بين القدرية والجبرية». 
الجبرية: هم أتباع الجھم بن صفوان: الذي يقول بالجبر» ويقول 
بالإرجاء» ويقول بالتجهم. 

ولهذا یقول اين القیم في «النونیة۲۳: 

جِيمٌ ويم ثم جِيمٌ معهما ‏ مَفُرونة مع أخرف پوزان 


يعني جمع بين ثلاث جیمات والرابعة جیم جهنم والعياذ بالله. 
د % بے 


.)۱۱4/۲( انظر: «شرح النوئیة» لاحمد بن عیسی‎ )١( 


م 
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وهُمْ في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. 


هذه مسآلة الكفر .والإيمان لأصحات الكائر من أعل الآيمان» من 
عل سه ك درن القترك؛ 'كالرنا والسرقة وشرب الل رغير ذلك 
من الكبائر التي هي دون الشرك. 

الخوارج کثروه» وقالوا: یخرج من الإسلام إلى الكفر ‏ والعياذ 
باه - ویستدلون بایات من القرآن آیات متشابهة لا یرذونها ٍلی الایات 
المحکمة. مثل قوله: ون یتص اه وس إن لم تار جَهََ خی 
فا بدا [الجن: ۲۳]. استدلوا بهذا على أن كل من عصى الله فهو في 
نار جهنم خالداً فیها آبدً؛ وأنه كافرء فيُكَمُرُونَ السارق والزاني وشارب 
الخمرء کل مرتکب کبيرة یکفرونه ويخرجونه من الإسلامء ويخلدونه 
في النار إذا مات ولم يتب. 

هذا مذهب الوعيدية» لماذا سموا بالوعيدية؟ لأنهم أخذوا بآيات 
الوعيد وتركوا آيات الوعد التي فيها وعد الله بالمغفرة والتوبة» مثل قوله 
تعالى: «إنَّ أنه لا یر آن جرک يد عر ما م دَلِكَ لِمَن يآ42 [النساء: 
۸ء فالله أخبر أنه لا يغفر للمشرك الشرك الأكبرء وأنه يغفر ما دون 
الشرك» ويدخل في ذلك جميع المعاصي هذا وعد من الله جل وعلا -. 

وهذا أخذ به المرجئة الذين يقولون: إن صاحب الكبيرة مؤمن 
كامل الإيمان» فقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع 
الکفر طاعة. وسْموا مرجثة؛ لانهم آرجووا؛ أي آخروا الاعمال عن 
مسمی الایمان وقالوا: الایمان هو التصدیق بالقلب. 

وهم مع هذا أربع طوائف: 

الأولى: مرجتة الفقهاءء من الکوفیین والأحناف الذین یقولون: 
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الثانية: الأشاعرة ومن أخذ بمذهبهمء فيقولون: الإيمان هو 
التصدیق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه» فمن صدّق بقلبه فهو ممن حتى 
ولو لم يتكلم. وعلى هذا فالكفار مؤمنون؛ لأنهم يصدّقون بقلوبهم لکن 
لا ينطقون بألسنتهم» قال تعالى: #قد تلم إِنَمُ لک ای یناو َنب لا 
زونك ولك أطي يت أل جدود (46 [الانعام: ۲۳]. همم 
يصدقون بقلوبهم ويعلمون آنه رسول اش وآن القرآن کلام اش وأن ما 
جاء به هو الحقء لکن یمنعهم - والعیاذ بال - موانع: اما الکبر 
والأنفتف آو الخوف علی مناصبهم ورئاستهم أو الحسد. 

واليهود يعرقونه ظالَدِنَ هم تب ینک يعني: 
محمداً 8ی «كنا یر لِناءَهُم4 [البقرة: 147]»: يعرفون أنه رسول اللہ 
ولكن لم يطيعوه ولم يؤمنوا برسالته ( ڪا يِن عند انيهم ين بق ما 
با له ال [البترد: ۰2۱۰۹ ترکوه حسداً» یریدون آن تکون النبوة 
في بني |سرائیل ولا تکون النبوة في بني |سماعیل» حسدوا بني 
(سماعیل فأبوا أن يؤمنوا بمحمد ق8 فهم یژمنون بقلوبهم آنه 
رسول الله. فهذا رد علی الأشاعرة الذین یقولون: ان الایمان هو 
التصدیق بالقلب ولو لم ينطق باللسان. 

الثالشة : الکرامية» الذین یقولون: الایمان هو النطق باللسان ولو 
لم يعتقد بقلبهء إذا نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ولو لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن» كذلك يقولون. وهذا باطل 
يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون؛ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم والله ‏ جل وعلا ‏ يقول: «إِنَّ أَلْتَفْتِنَ في ألدّرَدٍ الْأْسَئلٍ من 
ال رن ید لیم میا 669 [النساء: ۰]۱:۰ فهم یقولون بالسنتهم 


۳۹ 
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ولكن لا يعتقدون بقلوبهم: «إدَا ج12 فقوت لوا ند لک لول له 
وه يعم إنك رسو واه يتمد إنّ المكنقينَ لكبو و عدا لتم جه 
َصَدُوا عن ميلٍ أو [المنافقون: ٠١‏ ۲]» شهادتهم للرسول جنه يتسترون 
بها دون القتل» يريدون أن يعيشوا مع المسلمين وهم كفار في قرارة 
آنشهم وقلوبهم. حکم ال آنهم في الدرك الاسفل من النار تحت عبدة 
الاصنام. والكرامية یقولون: انهم مسلمون ومزمنون!! 

الرابعة: آخبث فرق المرجثة وهم الجهمية الذين يقولون: إن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب ولو لم يصدق» إذا عرف بقلبه فهو مؤمن 
ولو لم یصدق؛ ولو لم ینطق؛ ولو لم یعمل؛ ما دام آنه عارف بقلبه 
فهو مؤمن. وهذا القول أخبث مذاهب المرجئة. 

فتبين من هذا معنى الإرجاءء وأنه تأخير العمل عن الإيمان» وأن 
العمل لا يدخل في الإيمان» وأن الإنسان يكون مؤمناً ولو لم يعملء 
ولو لم يُصَلَّء ولم يَصْمْء ولم یحج؛ ولم يعمل أي شيء؛ لو فعل ما 
فعل من المعاصي ومن الموبقات فهو مؤمن» والمعاصي لا تُنقص 

إيمانه» لو زنى وسرق فهو مؤمن کامل الإیمان عندهم ما دام إنه 

والإيمان لا يتفاضل عندهم ولا يتفاوت» فإيمان أبي بكر أو 
جبریل مثل إيمان آفسق الناس عندهم. 

والحق آن الایمان یتفاوت: فالمزمنون منهم من [یمانه کامل» ومنهم 
من إيمانه ناقص نقصاً كثيراً أو قليلاً» فالایمان یتفاوت» ویزید وینقص؛ 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والعمل داخل في حقیقة الإیمانء ومن 
ترك العمل تركاً نهائياً بدون عذر ولم يعمل أبداً فليس بمؤمن» أما إذا ترك 
بعض الأشياء وفعل بعض الأشياء فإنه مؤمناً ناقص الإيمان. 
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أهل السنة والجماعة قالوا: مرتكب الكبيرة التي دون الشرك 
مؤمن ولكنه ناقص الإيمان» أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وإذا 
مات فهو تحت المشيئة» إن شاء الله غفر له وان شاء عذّبه. لکنه لا 
يُخلّد في النار إن أله لا بير أن يسرك بي ویر ما درد ذلك لمن 
1 [النساء: »]٤۸‏ وفي الحديث: «انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى 
آدنی من مثقال حبة من خردل من إیمان فآخرجہ من النارہ وقال ا: 
«وذلك أضعف الایمان»(۳؟. 

فالایمان یکون قویاً ویکون ضعیفاً؛ ومن فیه لیمان فانه لا پکشی 
ولو فعل بعض المعاصي فلا یکفر لکنه ینقص ایمانه» فلا یعطی اسم 
الایمان الکامل ولا یسلب اسم الایمان بالكلية جمعاً بين التصوص. 

لهذا یقول الشیخ تقي الدین(۳ کل : «فلا يُعطى الإيمان المطلق . 
ولا يُسلب مطلق الايمان؛. 

لا يُعطى الإيمان المطلق الكامل كما تقوله المرجئة» ولا يُسلب 
مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج والوعید یدیة بل یعطی بقدر ما عنده. 

تنقص الإيمان تفہ ره على المرجة كنها لا شخيج ا 

من الیمان» رداً على الخوارج والوعيد 

والمعتزلة حدئوا - کما مر بنا - المنزلة بین المنزلتین وقالوا: 
لیس بمژمن ولا کافر. وقولهم باطل؛ لانه لا یوجد آحد لیس بمؤمن 
(۱) آخرجه البخاري (00۷۵۱۰ ومسلم (۱۹۳) واللفظ له من حديث أنس طله. 


(؟) أخرجه مسلم (۹]) من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 
(۳( في «العقيدة الواسطية» (ص 1۰) بنحوه. 
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وليس بكافرء إما أن يكون مؤمناًء وإما أن يكون كافراًء قال تعالى: 
ھر ایی علق بک ڪا ینکر مہ [التغابن: ٢ء‏ إما كافر وإما 
مؤمن» والمؤمن إما مؤمن كامل الإيمان» وإما مؤمن ناقص الإيمان. 

قوله: «وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية»» المرجئة . 
مر بنا تعريفهم ٠"‏ وهم الذين يقولون: إن العمل لا يدخل في حقيقة 
الایمان. والوعيدية هم الذین ینفذون نصوص الوعيد» ويحكمون على 
مرتكب الكبيرة بالكفر والخروج من الإسلام. 

هذا مذهب الخوارج ‏ والعياذ بالله ‏ ولهم ورثة الآن من 
المتعالمين والجهال الذين لا یحسنون الاستدلال ولا يفقهون الأدلة 
ولا يراجعون عقيدة السلف» فيأخذون النصوص ويتلاعبون بهاء 
ويحكمون على الناس بالکفر والخروج من الدین» ثم یحملون علیهم . 
السلاح؛ کما فعل ذلك أسلافهم من الحرورية» نسأل الله العافية. 

ہہ جا اه 


۱0( راجع (ص۲۵). 
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وهم وسط في باب الايمان والدين بب بين الحرورية 
والمعتزلة؛ وبين المرجثة والحهميیت وَهُمْ تھے باب 
أصحاب رسول اللہ با بين الروانض والخوارج. 


قوله: «الحرورية ولمعتزلة»۰ الحرورية هم الخوارج» منوا 
بالحروریة؛ لأنهم اجتمعوا في مکان في العراق یقال له: حروراء 
اجتمعوا فیه لحرب المسلمین فسْموا بالحروریة. وکل من اعتقد 
مذمبهم یقال له: حروري؛ لانه علی مذهب الحرورية. والمعتزلة: أتباع 
واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري. 

وأهل السنة وسط في جميع أمور الدين ‏ ولله الحمد ‏ بين 
الافراط والتفريط» وبين الغلو والتساهل؛ كما قال الله جل وعلا -: 

وديك جنک مد وَسَطا4 [البقرة: ١٤٤]ء‏ والوسط هو: العدل 

الخيارء المتوسطة بين طرفين: طرف الإفراط وهو الغلوء وطرف 
التفريط وهو التساهل» فالافراط آخذ به الخوارج» والتفریط أخذ به 
المرجثة. وأهل السنة وسط - وله الحمد ‏ بين هذا وهذا. 

قوله: «في باب اصحاب رسول اش ی» الصحابة: جمع 
صحابي» والصحابي هو: من لقي النبي ب مؤمناً به ومات على ذلك. 

فقولهم: «من لقي النبي يله يخرج به من آمن بالنبي ولم يلقه» 
هذا لا يسمى صحابياًء مثل النجاشي كله فإنه آمن بالنبي كَل ولكنه لم 
یلق فلا يقال: إنه صحابي؛ ولما مات نعاه النبي ية إلى أصحابه 
وخرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب""؟ 


.)۹۵۸۱( انظر : اصحیح البخاري» (۰6۱۲۵ واصحیح مسلم؛‎ (١) 
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«من لقي النبي يكل مزمناً بهه. یخرج بذلك من لقي النبي ولم 
یمن به. فان الکفار لقوا النبي وق لقوه ورآوه واجتمعوا به. 

«ومات على ذلك» یخرج بذلك من لقي النبي ی وآمن به وصار 
صحابياً ثم ارتدء فانه تبطل صحبته وتبطل جمیع آعماله من الصحبة 
وغيرها إذا مات على الردة» قال تعالى: وس یردد نگم عن يده 
بت رف كار کی عبطت أُعَطَدُهُرْ ف ایا وَالكِیْرڑ تَأرلَْك 
مب الا هُمْ فيه حَِدُرت4؟ [البقرة: 0]117 أما لو تاب تاب الله 
عليه وعادت إليه الصحبةء وجميع الأعمال التي فعلها قبل الردة على 
الصحيح؛ لأن الله قال: ميمت وهر كا4 فدل على أن الذي 
يتوب ولا يموت على الكفر أنه لا تحبط أعماله؛ لأن الله شرط لحبوط 
الأعمال شرطين: 

الأول: أن يرتد. 

الثاني: أن يموت وهو كافر. 

فهذا هو الذي يحبط عمله من الصحبة وغيرها. 


والواجب على المسلمين في حنّ الصحابة: محبتهم والاقتداء بهم 
والثناء علیهم واکرامهم؛ لانهم .صحابة رسول الله کي الذین جاهدوا 
معهء وتلقوا العلم عنه» وبلغوه للأمة» رضي الله عنهم وأرضاهمء 
واللہ ۔ جل وعلا -» یقول: «رالَیت ارم ی لمرن السار واي 
الکتهر عَیین نها آبدا دیف آلنوز العم ©4 7العوبة: ١۰٠٠ء‏ طرَالنَ 
بوم پلعتن4 اتبعوهم: اقتدرا بهم وساروا علی نهجهم» «یختی؟ ‏ 
لا یتبعون الصحابة دون معرفة لمذهبهم هذا اتباع بغير إحسان» 
والاحسان معناه: الاتقان والاتقان لا یکون الا بمعرفة الشيء وفقهه؛ 
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فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال: أنا على مذهب السلف» يكون 
كذلك حتى يكون محسناًء يعني متقناً لهذا الاقتداء وهذا لا يحصل إلا 
بالتعلّم» لا يحصل بمجرد الانتساب أو بمجرد الرغبة في الخير أو 
المحبة للخيرء لا بد أن تعرف ما عليه الصحابة معرفة تامة ثم تتابعهم 
عليه؛ أما مجرد الانتساب من غير تحقيق فلا ينفع. 


فقوله: طوَآلدِينَ أتَبَعُوهُم بإِحَسَنٍ»؛. أي لم يغلوا ولم يتساهلوا في 
متابعة الصحابة 8 هذا هو الاحسان» یکون بين الغلو وبين 
التساهل . 


7ی 1 4 عن المزبييت إذ يا یلک نت 
لجرو [الفتح: ۸ وقال 8#: عند رش انه ولب مه م 
انار یج رما یم رم گا مک یکو کال ین آي ورا ماهم في 
مُجُوههم بن أ ا هذه صفات الصحابة 5 لِك متَلْهُم4 يعني 
: ہج ۳1 الب متفر فى الاضیل کنیع آخرج رم طم ازرم َاستفاظ 
ستو مل سوق بت ب ای [الفتح: ۲۹]. 


الصحابة أول ما بدأ الإسلام كانوا أفراداً قليلين» سُئل النبي پل 
وهو في مكة: من معك على هذا الأمر؟ قال: ١حرٌ‏ وعبد»۳) حر: 
وهو أبو بكرء وعيد: وهو بلال. هذا أول ما بدأ الاسلام لم یکن 
معه ييل إلا قليل كما قال يَِِ: «بدأ الاسلام غریباً وسيعود غريباً كما 
بدا" بدأ الإسلام على هذا المبدأ ثم تكاثر الصحابة حتى بلغوا مبلغ 
الكمال. ١‏ 


المح 


(۱) آخرجه مسلم (۸۳۲) من حدیث عمرو بن عيسة السلمي لف . 
رف أخرجه مسلم (۱40) من حدیث آبي هريرة طب . 


اح 
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وقوله تعالى: «كَررعِ لَفْريّ َعَم يعني فراخة» فالحبة الواحدة 
أول ما تظهر تكون قصبة واحدة؛ ثم تُفرخ ويصير بجانبها فراخهاء 
الصحابة كذلك آول ما نشووا کانوا قلة. ثم تکاثروا مثلما یتکاثر الزرع 
بالفراخ کیج خر سم > يعني قواه وأيّده مَسْتَدلط پاستویٰ 
عَلْ موی ارتفع على قصبه يقحب ازج من حسنه» هذه صفة 
الصحابة ئن 

لإي بهم الكئار4 ليغيظ بالصحابة الکفار فالذین یختاظرن من 
الصحابة ویبغضونهم هم الکفار والمنافقون. واستدل هل العلم بهذه 
الآية على أن من یبغض الصحابة فانه کافر؛ لأن الله قال: «إفيظ عم 
الکتازی رقال 3#: لق انيري ان برا بن کردم ال 
بترم اا ن ي ورش وشرو أله وسو أوْلِيكَ هم اسَیفرت 4)9 
[الحشر: ۸]» وصفهم بأنهم بهذه الأوصاف العظيمةء ثم قال: «أولهك 
هم مرو ثم قال في الانصار: ولب رمو أللَارَ وَالإيِمنَ ین 
یز یئ من عبر زیم با شید فى وريم عة يا أا 

ہو نت 


ویژیرون عَق شب وکو کات یہم جع کات ومن توق بل تقییه لك هم هم 
یحو 469 [الحشر: .]٩‏ 

هذه في صفة الأنصارء الآية الأول في المهاجرين وهذه في 
الأنصارء ثم قال في التابعين: وليت جاو يِن بَعَدِيِمَ» وهذا يشمل 
من جاء من بعدهم الی یوم القيامة: «یَت نبا آغفر لا ولجنویتا 
لدت سَبَقُوًا بالإيكن ولا مجْمَلَ في يعني: بغضاً ليبن ءامنا 
را ی ٹویٹ تی [الحشر: 


هذه صفة آمة محمد یه من المهاجرین والانصار واللین 
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فالواجب للصحابة محبتهم ) والثناء علیهم واتباعهم والاقتداء 
بهم» وعدم الخوض فیما جری بينهم في أيام الفتنت. لا تدخل في هذا 
أبداً أيها المؤمن» ولا تخض فيه» ولا تخطئ بعضهم وتُصرّب بعضهم؛ 
لأنهم مجتهدون وا یریدون الحق؛ فعليك أن تمسك لسانك ولا تتكلم 
فيهم» ويجب أن تحفظ فيهم وصية الله - جل وعلا - ووصية رسولهء 
قال يكخِ: «لا تسبوا اصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تَصِيقّه»'» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الله اللہ في أصحابي؛ لا تتخلوهم غرضاً بعدي؛”'ء وحب 
الرسول كيه ومن آبغض الصحابة فقد ابغض الرسول یل فهذا 
والذین ضلوا في هذا علی فریقین : 
۰ فریق التواصب. 
* ونریق الروانض. 
فالروانض یکفرون الصحابة ولا یستثنون الا آربعة من الصحابة 
هم: علي» وآبو ذر: وسلمان. والمقداد بن الاسود. ويغلون في 
- علي ديه ويقولون: إن علياً هو الوصي بعد رسول الله ككل وأن خلافة 
)١( .‏ أخرجه البيخاري (08097: ومسلم (1041) من حديث أبي سعيد 
الخدري ويهء وأخرجه مسلم (15040) من حديث أبي هريرة ضيه . 


(۲) آخرجه الترمذي (۰)۳۸1۲ وأحمد (۰8/0 رقم ۲۰۵6۹) من حدیث عبد ال بن 


مغفل 5 . 
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آبي بكر باطلة وظلم واغتصاب وخلافة عمر وعثمان كلها ظلم 
واغتصاب؛ لأن الخلانة لعلي. 

أما النواصب فيبغضون علياً له ويتكلمون فيه وقي ا 

والخوارج كفروا الصحابة یا 

وأهل السنة والجماعة يتولون جميع صحابة النبي كله أهل بيت 
الرسول وغيرهم» يتولونهم جميعاً ولا يفرقون بينهم» نعم بعضهم أفضل 
من بعض٠‏ فالخلفاء الراشدون وبقية العشرة المبشرين بالجنة أفضل من 
غيرهم من الصحابة» وأهل بدر أفضل من غيرهم» وأهل بيعة 
الرضوان» والمهاجرون أفضل من الأنصارء لكن التفضيل لا يقتضي 
انتقاص المفضول أو الكلام فيه» كلهم لهم فضل الصحبة لرسول اللہ ہل . 

فأهل السنة وسط في صحابة رسول الله و بين الروانض 
والخوارج والنواصب» يتولون الجميع» ويحبون أهل بيت رسول الله كَل 
ويوقرونهم» لكنهم لا يغلون فيهم؛ كغلوٌ الرافضة حتى قالوا: إن 
الخلافة لعلي ولذريته» وأن الصحابة اغتصبوها وظلموهم ویلعنون آبا 
بكر وعمر ويسمونهم. صنمي قريش» - قبحهم الله - وكل آية فيها ظلم 
وکل آیة فيها كفر ينزلونها على الصحابة. 

قوله: «وهم وسط في باب أصحاب رسول لث یی بين الروافض 
والخوارج»٠‏ بین الروائض والخوارج؛ والنواصب أيضاً الخوارج کفروا 
علياً وعثمان وكثيراً من الصحابة» بینما الروانض علی العکس غلوا في 
علي له واعتقدوا الخلیفة بعد رسول اله ية وأنه هو الس 
وأن الصححابة ظلمة اغتصبوا حقه. 

والخوارج كمّروا علياً والصحابة» بيتما الروافض بالعكس 7 
علي» حتى إن غلاتهم یقولون: ؛ هو اف والذین دون الغلاة لا یقولون 


إنه هو الله لكن يكفرون الصحابة ويصفونهم بالظلم والطغیان: 
ويلعنونهم ويشتمونهم» فهم علی طرفي نقیض. 

أهل السنة والجماعة - کما ذکرنا - تولوا جمیع الصحابة وعرفوا 
قدر آهل البيت» ولم یفرقوا بين أحد منهم عملاً بوصية رسول الله . 

هذا هو المذهب في الصحابة وء وهم أفضل الأمةء قال بل : 
«خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»"» فهم خير 
القرونء وهم أفضل الأمة» وهم الذين أوصى بهم الله جل وعلا - 
وأوصى بهم الرسول بء وهم الذين نشروا الإسلام لما تحملوه عن 
الرسول ب وبلغوه ثلامت» من آين وصلنا هذا الاسلام الا عن طريق 
الصحابة و هم الواسطة بیننا وبین الرسول ی فالأحاديث كلها 
رواتھا من الصحابة رووها عن الرسول ية . 

الحاصل: أن هذه عقيدة الشيخ كه عقيدة أهل السنة والجماعةء 
والذين يقولون: إن الشيخ خارجي» وأنه یکفر. فقد کذبوا علیه. 

ج8 لو بے 





)۱( أخرجه البخاري (۰)۲۲۵۱ ومسلم (۲۵۳۵) من حدیث عمران بن حصین طفن . 
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واعتقد آن القرآن کلام ال منزل غیر مخلوق. 





لما كان من أصول وأركان الإيمان: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله 
على رسله لاجل هداية العباد» والحکم بینهم فیما اختلفوا فیه ولقامة 
الحجة علیهم؛ کما قال تعالی: 6 اش أنه ود بت امه ین 
یرت ومذ وال ممم الوب لن يخم ب آگایں یکا اٹلا ی4 
[البقرة: ۳٠۲]ء‏ وقال تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام -: وان 
اگ عت آلککب ویک وعلمک ما کم تک و4 [السنسساء: ۱۱۳]» 
وقال: ( لا یک الکتب لی لک بی الاين رمآ أيَنكَ ان ولا 
تكن لیب عصیها 469 [السا: ۰۱۰۰ وفال: «رآزاً إِلْكَ ایر 
لن اس ما تل ام هم کرت [اللحل: 46]. 

فلمّا کان القرآن المنزل علی رسوله ی کلام اله؛ کغیره من 
الکتب الإلهية» وآن الایمان بذلك رکن من آرکان الایمان الستة وهذا 
آمر لم یختلف علیه المسلمون - ول الحمد - ولکن نبتت نابتة بعد 
انقضاء القرون المفضلة على يد الجعد بن درهم الذي تلقى عقيدته عن 
الیهود. تقول: إن القرآن مخلوق؛ لأن الله لا يتكلم تعالى الله عما 
یقولون علواً کبیراً - وانما اضافة الکلام إليه إضافة مجازية؛ لأنه خلق 
الكلام في غیره فخلقه الله في اللوح المحفوظ أو في جبريل» أو في 
.“6 





ويا سبحان الله!! كيف يضاف الكلام إلى غير من تكلم به؟ 
العقول لا تقر هذا. فهذا محال في العقول» وغرضهم من ذلك أن 
يبطلوا الاحتجاج بالقرآن»؛ وأن يقولوا: ليس عند الناس كلام لله 8. 
القرآن الذي هو آول الادلف فأول الادلة: القرآن ثم السنة» ثم الاجماع» 
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ثم القياس» فإذا قيل: إنه ليس لله كلام بين الناس» بماذا يستدل 
الناس؟ إذا أبطلوا الأصل الأول بطلت بقية الأصول وبهذا يُقضى على 
الإسلام بهذه الطريقة» وشبهتهم يقولون: ننزہ الله من أنه يتكلم ؛ لأنه لو 
وصفناه بأنه یتکلم شبهناه بالخلق» فنحن ننزه الله عن ذلك. فجاؤوا من 
طریق تنزیهه بزعمهم» وفي الحقيقة آنهم فروا من التشبیه الذي زعموه 
إلى تشبيه أقبح» فإذا نفوا عنه الكلام لثلا یِشْبّه بالمتکلمین من الخلق؛ 
فقد شَبّهوه بالجمادات التي لا تنطق» وهذا نقص أعظم. 
ولذلك حكم أئمة أهل السنة بكفر الجهمية» قال الإمام ابن 
او ۱ 
ال : 
ولقذ نَقَلّد كفرهم خمسون في حشر ين العلماءِ في البلدان 
خمسون في عشرة يعني خمسمائة عالم حكموا بكفر الجهمية؛ 
لأنهم نفوا كلام الله سبحانه. ولذلك خالد بن عبد الله القسري قتل 
الجعد بن الدرهم لأجل هذه المسألة» في يوم عيد الأضحى فقال: «أيها 
الناس ضخرا تقبل الله ضحایاکم» فاني مضح بالجعد بن درهم؛ فانه زعم 
أن الله لم يُكلّم موسى تكليماًء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً». ثم نزل وذبحه 
تحت المنبر في مشهد من العلماء والمسلمین» وشکروه علی ذلك"؟؟. 
ولهذا قال الإمام ابن الق : 
ولأجْلٍ ذا خی بجمٍ خالذٌ الا مَسْريٌ بوع ذبائح القَرْيَان 
إذ قال إبراهيم لیس خلیله كلا ولا موسى الكليمَ الدّاني 
)١(‏ انظر: «النونية» مع شرحهاء لاحمد بن عیسی (۲۹۰/۱). 


(۷) انظر: «منهاج الستّة النبویةه (۳۰۹/۱). 
(۳) انظر: «النونية» مع شرحهاء لاحمد بن عیسی (۵۰/۱). 


- 
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شَكَرّ الضحيّة كَل صاحِبٍ سن دلو درك مِنْ أي تُرْبَان 
ولما فتل الجعد بن درهم جاء من بعدہ الجھم بن صفوانء فتبنى 
مقالته الخبيئة» فقتله الأمير سَلْمُ بن آَخوّز" وهکذا کان ولاة آمور 
المسلمين» یقتلون الزنادقة حماية للعقيدة. فتد قال ی امن بل دینه 
فاقتلوه"» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرخ مسلم الا 
بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»”. فكانوا يقتلون الزنادقة ويريحون المسلمين من شرّهم حماية 
للعقيدة التي هي الضرورية الأولى من الضروريات الخمس التي تجب 
المحافظة عليه. ۰ 
فهذا أصل منشأ هذه المقالة الخبيثة» ثم ورثها عنه المعتزلة» 
والجعفرية من الشيعة يقولون بهذه المقالة؛ لأنهم تتلمذوا على المعتزلة 
فأخذوها عنھمء والشيعة الزيدية والإباضية يرون هذا الرأي ويعتقدون 
أن القرآن مخلوق» وأنه ليس كلام الله» کل هذا ورئوه عن الجهميت 
وهذا مدون في عقائدهم التي يدرسونها الآن. 
جاءت الأشاعرة فأتوا بقول غريب في هذه المسألة» لا هو مع 
الجهمية» ولا هو مع أهل السنةء فقالوا: الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس الإلهية» وأما هذا القرآن والكلام الذي نزل على الرسل فإنما 
هو عبارة أو حكاية عن كلام ال فهو - أي القرآن الذي معنا 
مخلوق؛ لانه عبر به محمد آو جبریل عن کلام ال وال لا يتكلمء 


(۱) انظر: بیان تلبیس الجهمیة» لابن تيمية (۲۷۷/۱) واشرح العقيدة الطحاویة» 
(ص .)۵٩۹۱‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۰۳۰۱۷ )1٩۲۲‏ من حديث ابن عباس «#ها. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۸۷۸)ء ومسلم )۱٦۷١(‏ من حدیث اپن مسعود ذه . 
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وإنما كلامه معنى قائم بنفسه يعبر عنه الرسول. فهم جمعوا متناقضات 
لم يقل بها أحد غيرهم» فجعلوا القرآن بعضه غير مخلوق وهو المعنی 
النفسي» وألفاظه مخلوقة» فهذا القرآن الذي معنا الآن ليس هو 
کلام الله إنما هو كلام محمدء أو جبريل» وهو مخلوقء أو أن 
جبریل آخذه من اللوح المحفوظ فهو ليس كلام الله» وإنما هو حكاية 
عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله» «عبارة» هذا قول الأشاعرة 
و«حكاية» هذا قول الماتريدية» وكلهم يقولون: هو ليس كلام الله؛ لأن 
كلام الله هو المعنى القائم بالنفس فقطء فالقرآن بعضه إِلْهي وبعضه 
بشري؛ مثل مقالة النصارى في عيسى: اتحد اللاهوت بالناسوت» 
فعيسى بعضه من الله» وبعضه مخلوق» فكذلك قول الأشاعرة يُشبه قول 
النصارى في المسيح» بعضه مخلوق» وبعضه غیر مخلوق؛ تناقضات 
والعياذ بالله. 


أما من التزم بالحق فهو ولله الحمد ‏ على بينة وعلى بصيرة» 
وأهل السنة والجماعة ما زالوا يقولون: القرآن كلام الله منزّل غير 
مخلوق» منه بدأً والیه یعود. وامتحن آهل السنة من المعتزلة علی ید 
المأمون في هذه المسألة» وعُذّب الإمام أحمد عند هذه المسألةء 
المأمون يريد أن يُلزم الناس بعقيدة المعتزلة في القرآن وأنه مخلوق› 
وأهل السنة أبزا ورفضواء وفي مقدمتهم الإمام أحمد كلل آبزا آن 
يقولوا وأن يخضعوا لهذه المقالة الخبيثة» فثبتهم الله على الإيمان» 
وخذل الله المعتزلة ومن نحا نحوهم» ولم يحصلوا على طائل إلا 
الفضيحة والنكسة والعياذ بالله. 


ومع الأسف آن بعض الکثاب یقولون: مسألة القول بخلق القرآن آو 
عدم خلقه مساألة لا طائل تحتها ولا تحتاج الی انقسام؛ والامام أحمد 


م 
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٠‏ مخطی عندما امتنع» أو هذه أمور سياسية» هم عذَّبوا الإمام أحمد ليس من 
أجل موقفه من القول بخلق القرآنء بل عذّبوه؛ لأنهم يخافون أن يقلب 
الناس عليهم» فهي مسألة سياسية. هكذا يقول هؤلاء الكُنّاب الجهّال أو 
المغرضون» ويقولون: مسألة القول بخلق القرآن لا تستحق كل هذا. 

هكذا يقولون؛ لأنهم إما جهّال لم یدرکوا الخطرء وإما أنهم مغرضون 
معتزلة ويريدون أن تمر هذه المسألة على الناس» ويُقال: لا تستحق كل هذه 
الجلبة» هذا موجود الآن في كتاباتهم في الصحف وفي المؤلفات. 

فالحاصل: أني نبهت على هذا لثلا يغتر أحد بكتابات هؤلاءء 
ویقول: المسألة سهلت والمسألة لا تحتاح إلى كل هذه الردود. بل 
المسألة خطيرة جداًء فإذا نفينا أن القرآن کلام اش إذاً ماذا يبقى معنا؟ 
وبالتالي تبطل الشريعة» إذا هدم الدليل الأول لها والمصدر الأول بها 
بطلت الشريعة» وهذا غرض المؤسسين لهذه المقالة الخبيثئة» وإن كان 
كثير من أتباعهم لا يُدركون هذا الغرض؛ ولکن ھذا هو المقصودء 
يكفي أن هذه المقالة جاءت من اليهود على يد الجعد بن درهم الذي 
تلقاها عن اليهود. 

وقوله: «واعتقد أن القرآن كلام الل مُنْزّل» منرّلٌ؛ كما يقوله أهل 
اه بالچبامه ففیر مرف گنا رھ اله وين ارق 
رکابهم» هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدهاء ولا يقول: هذه 
مسألة شكلية. 

4 4+ * 
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منه بدأ والیه یعود وأنه تكلم به حقيقة. 


قوله: «منه بدا» يعني : نزل من الله - جل وعلا ۔ حيث تكلم الله 
به حقيقة» وسمعه منه جبريل» ونزل به إلى محمد يلك وبلّغه 
محمد كل لأمته» فهو كلام الله حقيقة لا مجازاً. وأما قوله: « 
لول مسُولِ كر 9© ذى فور ند زی لمش من 669 [التکویر: ۰۱4 ۲۰] 
يعني: جبریل علیه السلام» وقوله: «(َِ لول سول كير © وبا هر 
قو ساعر) [الحاقة: ٠٠٤‏ ٤٤]ء‏ يعني: محملاً كلِ. أضافه إلى 
الرسول البشري تارة» وإلى الرسول الملكي تارة» وأضافه إلى 
نفسه 226 تارة. 

فیتال : الکلام إنما يُضاف إلى من قاله مبتدتاء وأما إضافته إلى 
جبريل أو إلى محمد فهي إضافة تبليغ» ولا يمكن للقول الواحد آن 
يقوله عدة قائلین آبد فدل على أنه كلام الله» ولكن أضافه إلى جبريل 
والی محمد في قوله: «َ لت سول كير 4 إضافة تبليغ» والكلام 
إنما يُضاف إلى من قاله مبتدثاء لا إلی من قاله مبلغاً مؤقیاً. 

فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي يتعلّقون بها. 

قوله: «وإليه يعود»» إشارة إلى ما یکون في آخر الزمان حینما 
يُرفع القرآن» ویوخذ من صدور الرجال ومن المصاحف ولا یبقی له 
آثر» وذلك من علامات الساعة. فکما آنه نزل منه فانه پُرفع في آخر 
الزمان ويعود إليه ك2 ولا يبقى في الأرض قرآن. ۱ 

قوله: «تكنّم به حقيقة»: هذا رد على الذين يقولون: إنه تكلم به 


() انظر: اسنن سعید بن منصور (۲/ ۳٣٣‏ رقم ۹۷). 


"4 
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ارا فاضافته (لی ال من باب المجاز؛ لات جر الذي خلقه فیضاف 
إليه مجازاً . 


وليس هو المعنى القائم في نفسه و تقوله الأشاعرة» وليس هو 
مخلوقا كما تقوله الجهمية» وإنما تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل 
وتحمله عن الله جلّ وعلا ‏ وبلغه لنبيه محمد يك فالقرآن عن محمد 
عن جبریل عن ال - جل وعلا -۰ هذا سند القرآن؛ كما قال #: 
رر تو سول کر © دی و عند فى لمش مكن 69 تلع م أبن 
(4©9* هذا كله في جبريل. 

ثم قال: «ونا صَابخٌ» يعني: محمداً: رتا صا يجوز 469 
کما تقوله الکفار ومد 6*6 أي: رأى جبريل ## على صورته 
الحقيقة الملكية اي > رأی جبریل وهو في الافق على صورته 
في بطحاء مکت ورآه مرة آخری ليلة المعراج عند سدرة المنتهی» 
لن تاد تل لی ©)4 [النجم: :]1١‏ أي: رأى جبريل عند سدرة 
المنتهى ليلة المعراج» فالنبي يل رأى جبريل على خلقته الملكية 
مرتین” وفيما عدا ذلك يأتي إليه بصورة إنسان» ويراه الصحابة على 
صورة إنسان ويظنون أنه من البشرء وأنه وافد إلى الرسول 76" . 

رق وت 


۳ 


)0 انظر : ا(صحیح البخاري؟ (۰)۳۲۳۵ واصحیح مسلم» (۱۷۷). 
(٢‏ انظر : (صحیح مسلم» (۸. . 
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وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحیه؛ وسفيره بينه 
وبين عباده نبينا محمد کات 


قوله: «وانزله على عبده ورسوله». هو محمد ييو عبده ورسوله. 
«عبده» هذا رد على الذين يغلون في محمد كك ويجعلون له شيئاً من 
الإلهية» فهو عبد وليس معبوداء و«رسوله» هذا رد على الذين ينكرون 
رسالة محمد يكل فهم على طرفي نقيض» طائفة غلت فيه ورفعته إلى 
مقام الألوهية» وطائفة فرّطت في حقه وجحدت رسالته» فنحن نقر 
بالأمرين: أنه عبد وأنه رسول. 


قوله: «وامينه على وحيه»؛ الرسول أمين» لم يزد في القرآن ولم 
ينقصء بل بلّغه كما جاءه عن الله وَبَدْء قال تعالی: 9و قول ما بعص 
الیل @ اذا يِن ايبن @) [الحاة: ٤٤‏ 40]» لو تقرّل محمد يل 
على الله ونسب إليه ما لم يقل لأهلكه الله ب فهذا فيه تزكية 
للرسول ككل وأنه بَلّْ البلا المبين» فهو ملع عن الله ل أمين على 
الوحي؛ ولهذا لما قَسّم الصدقة. وتكلم من تكلم من المنافقين» 
قال گل : ہالا تأمنوني وأنا آمین من في الماء؛ ألا تأمنوني على 
قشم الصدقات؛ وأنا أمين من في السماء ‏ وهو الله على الوحي. 

قوله: «وسفیره بینه وبین عباده». السفیر: هو الرسول» 
فالرسول سفير بين الله وبين عباده لتبليغ الرسالة» أرسله الله 8# ليُبلغ 
رسالات الله قن . 





%* 3 له 


0( أخرجه البخاري (۰)1۳۱ ومسلم (۱۰6) من حدیث آبي سعید الخدري لب . 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب > 

واؤمن بان الله فقال لما برید» ولا يكون شيء إلا بإرادته» 
ولا یخرج شيء عن مشیئته» ولیس شيء في العالم یخرج عن 
تقدیره ولا يصدر إلا عن تدبیره. 





انتهی الشیخ + من مسألة الکلام» وبيّن عقيدته فيهاء وأنها 
عقيدة أهل السنة والجماعة. وأنه یتبراً من عقيدة الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة الذين خاضوا في كلام الله وقالوا مقالات شنيعة» ومن 
مقالة الكفار الذين قالوا: إن محمداً هو الذي اخترع هذا القرآن» وجاء 
به ونسبه إلى الله هك هذه مقالة الكفار؛ ولهذا يقول الوليد بن 
المغیرة: ان هذا الا قول البشر قال تعالى مخبراً عنه: ام مک 
کر للا می کت نکر © م ل کف ند 9© ثم تر © م می وبر 
ثم بر وأستكير €9 نال إن کتا ت © رج لا إلا قول الب 
و66 [المدثر: ۱۸ -۰]۲۰ يعني: أن القرآن قول محمد ولم يقله الله 





فالجهمية شابهوا الكفار في هذا وقالوا: إن القرآن ليس كلام الف 
وإنما هو قول محمد. 

قال يم بعد ذلك: «واؤمن بان اش فعال لما يريد»» وهذه مسألة 
آخری؛ وهي الإيمان بأفعال الله جل وعلا ‏ له أسماءء وله صفات» 
وله آفعال وله رادة ومشیثة. «فعال لما یریدا» یخلق ویرزق ويحيي 
ويميت ويدبّرء هذه أفعال الله جل وعلا -۰ وهي بارادته ومشینته ل 
مئال انا يرِيدُ4 [البروج: 2]١١‏ #إنَّ أنه يفْعلٌ ما ياء [الحج: ۰1۱۸ 





.)٥٤٤/٤( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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ول الله یم ما بيد [البقرة: ٢٢٢]ء‏ یفعل ما یشاء ویفعل ما 
یرید . 

وقوله: «ولا یکون شيء الا بارادته». ما یکون في هذا الکون فهو 
من خلقه وإيجاده 8# وبمشيئته وإرادته» لا یکون في هذا الکون شيء 
بغير إرادته» أو بغير خلقهء أو أن أحداً يخلق مع الله جل وعلا -. 

هذا رد على المعتزلة الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسهء 
وإن الله لم يخلق أفعال العباد» وإنما هم الذين خلقوها مستقلّين عن الله 
جل وعلا -» وليس لله فيها إرادة ولا مشيئة. 

فنحن نؤمن بأن أفعال العباد هي خلق الله» وهي كسب العباد» 
قال الله تعالى: لوَأسَهُ کر وم تلود (663 [الصافات: ۰۲4۱ آي: 
وخلق ما تعملون. ۱ 

قوله: «ولا یخرج شيء عن مشیئته». في مذا الکون» لا یمکن 
يحدث شيء من كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية أو غنى أو فقر أو 
حياة أو موت أو رِرْقٍ إلا بمشيئته 8# مشیئته شاملة ورادته شاملت 
وكل شيء بإرادته رات لا كما تقوله المعتزلة: إن العباد هم الذين 
يخلقون أفعالهم استقلالاً وليس لله فيها أي تدخلء لكونهم هم الذين 
یخلقون آفعالهم. فیصفون الله - جل وعلا - بالعجز ويعطلونه عن 
الخلق والفعل ویجعلونه معه خالقاً غیره» وعلی نقیضهم الجبرية الذین 
یقولون: ان العباد لیس لهم أفعالء إنما هي أفعال الله یحرکهم فیها 
كما تُحرّك الآلة» ليس لهم ارادة ولا مشیثة» فهم على النقیض من 
المعتزلة . 

فالجبرية غلرا في |ثبات آفعال ال وغلوا في نفي آفعال العباد 
وقالوا: العباد ليس لهم أفعال» نهم عَلَّوْا في إثبات وغَلَّوًا في نفي. 


- 
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والقدرية والمعتزلة على العكس عَلَوا في إثيات أفعال العبادء فهم 
على طرفي نقیض. 

أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الله هو الذي يخلق ويرزق 
ويُدبّر؛ كما يشاء وكما يريد» والعباد لهم مشيئة» ولهم إرادة ولهم اختيار» 
يفعلون الأفعال باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم» فلهم مشيئة ولهم إرادةء لا 
كما تقوله الجهمية الجبرية» ولكن مشيثتهم ليست مستقلة کما تقوله المعتزلة» 


وهذا كما في قوله تعالى: ظوَما كَتَكدوَ إل أن يمه أذ (التکویر: ۲۹]؛ 


فقوله: وما ناود رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد» وقوله: 
إل أن یک قد رد على المعتزلة القدرية الذين ينفون إرادة الله ومشيئته» 


چ سر سم كو 


وبا کار زا أن یس امه رب الْعلّبرت 409 [التكوير: 2]14 لاوما كَمَاءُونَ 


ِا أن كك ام له کان عَلِيِمَا حَكيما 4062 [الانسان: ۳۰]. 


والعقاب والثواب إنما على أفعال العباد التي فعلوها بإرادتهم 
ومشيئتهم واختيارهم» پُعذبون على المعاصي؛ لأنهم هم الذين فعلوا 
هذه الأشياء باختيارهم» وكانوا يستطيعون تركها وتجنبها والابتعاد 
عنهاء وهم منهيون عنهاء فهم أقدموا عليها باختيارهم» فيُعذبون على 
هذا؛ ولذلك الذي ليس له مشيئة ولا اختیار؛ کالمجنون والصغیر 
والنائم لا يؤاخذء لأنه ليس له مشيئة ولا إرادقف أما العاقل البالغ 
فهذا يؤاخذ على أفعاله؛ لأنه يستطيع الفعل والتركء الله أعطاه 
الإمكانية لهذا وهذاء يستطيع يصلي ويستطيع يزني في آن واحد» وهو 
يستطيع هذا وهذاء فإن كف عن الزنا وأقام الصلاة آجره اله کش 
وان عکس وأتی الزنا وترك الصلاة عاقبه ال علی آفعاله. وعلى 


إرادته ۰ 


قوله: «وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره». كل هذا رد 


> شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


على المعتزلة القدريةء» «ولا يصدر إلا عن تدبيره»» قال تعالى: مال 
رید [البروج: ١١]ء‏ وقال: إن اله يفعلٌ ما يآهُ4 [الحج: 18]ء 
وقال: < کلک اک يِنَمَلٌ ما 4455 [آل عمران: .]4١‏ 

د اعد اعد 
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ولا سے لأحد عن القدر المحدود ولا يتحاوز ما خط 
له في اللوح المسطور. 





كذلك أيضاً یژمن الشیخ - وأهل السنة والجماعة یژمنون - آنه لا 
محيد للانسان عن القضاء والقدر الذي قدره اه 3#. خلافاً للمعتزلة 
الذين يقولون: العبد يستطيع أن يفعل» وليس لله عليه إرادة ولا سيطرة. 


وأهل السنة يقولون: إنه يُقدّر 8 على العبد امتحاناً وابتلاء 
لأجل أن يثيبه أو يعاقبهء وقد يُقدر الأشياء على العبد عقوبة له» فالعبد 
يفعل الأسباب» والله - جل وعلا ‏ يرتب على الأسباب نتائجهاء فإن 
فعل أسباباً طيبة رتب الله عليها نتيجة طيبة» وإنه فعل أسباباً محرّمة 
رتب الله عليها نتيجة سيئة؛ كما قال تعالى: #«كم من مك ولق ( 
وَصَدَّقَ اتی (© ص بى 462 [الليل: ه - 7]. ۰ 





فالسبب من قِبّلِ العبد والنتیجة من قِبّلِ الله ب وهو يثيب أهل 
الطاعة وییسرهم لليسرى ويعينهم» ويعاقب أهل المعصية» فيتركهم 
يتمكنون من هذه الأفعال عقوبة لهم؛ لأجل أن يؤاخذهم ويعاقبهم بسبب 
نيّاتهم الخبيثة» وبسبب تصرفاتهم» رما من بل واشتفق © دب بلس 
© سيم لأنترك 42 [الليل: + 5٠١‏ العبد هو المتسبّب والله يُقدّر 
عليه نتيجة لغمله هو ونيته هوء إما ثواباً وإما عقاباً؛ ولهذا سأل الصحابة 
رسول الله هة لما بیّن لهم أن كل شيء بقضاء الله وقدرهء قالوا: یا 
رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال يَكةِ: «لاء اعملوا فنکل 
مُيسَّر لما خلق له2"'90. فأنزل الله هذه الآيات: #قم من أَمطك ولق ( 





وچ 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۹٤٥(‏ ومسلم (۸) من حدیث علي ڪه . 


GD‏ شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


لع © تير ےہ © 55 عا يل تتقنق © كنب يلتق © 
سير للمسرن 0 [الليل: ه ‏ ۰]۱۰ فلا کت ناد يتوقف ويقول: إن 
كان در لي أن أصير في الجنة فأنا في الجنة» وإن كان مقدراً إنه في النار 
يصير في النار. هذا لا يجوزء والعبد لا يطرد هذا في أفعاله» هل يجلس 
الإنسان ويترك طلب الطعام والشراب؛ ويقول: إن كان الله مقدراً لي 
الطعام فسيأتيني وأنا جالس» وسيأتيني الشراب وأنا جالس؟ لا يقول هذاء 
بل یقوم ویبحث. [ذا جاع یقوم وببحث عن الطعام» وإذا عطش يقوم 
ويبحث عن الماءء ولا يقول: إذا كان الله مقدراً لي الطعام والشراب 
سيأتيني؛ لأن فطرته تقتضي آن یتحرك ویبحث. 


لو آذ ]سانا جاع وره أو قل انهل کت ریق له ها قفا 
وقدرء أو يطلب الانتقام؟ الجواب: يطلب الانتقام» ولم لا يقول: هذا 
قضاء وقدرء ولا يؤاخذ القاتل أو الضارب» ولا يُطالب بالانتقام؟ هذا 
دليل علی آن الاشیاء لها آسباب وأن العبد مطلوب منە فعل الأسباب؛ 
ولا ییقی بدون فعل الاسباب» ال ربط المسیبات بالاسباب» حتی الطبور 
والحيوانات لا ترى هذا الرأي» لا تقعد في آوکارها وتقول: سيأتيني 
الرزق وأنا في وكري. وهذه طيور وحيوانات» بل تروح وتبخث عن 
الرزق؛ لأن الله فطرها على هذاء أنه لا يحصل لها شيء إلا بعمل 
وحركة وبسحثء هار لله أل عكر اناس ملا لا ي يكاي 451 
[الروم: ۰۲۳۰ أن کل سىء علقم 2 هدع لطه: ۵۰]. 


فهذه المقولة خاسرة وکاذبة - وهي الاحتجاج بالقدر علی تر 
العمل - والمسلم مطلوب منه آن یعمل العمل الصالح وإذا أذنب 
مطلوب منه التوبت. وعنده القدرة علی هذاء فهو يقدر أن یفعل» ویقدر 
أن يترك» فلو ترك العمل عجزاً لم يؤاخذه الله» ولكن إن تركه كسلاً 
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فهو مؤاخذ على هذا؛ لأنه مفرّطء فهناك فرق بين الكسل وبين العجزء 
العجز لا يؤاخذه الله عليهء ولكن إذا كسل فهذا يؤاخذ؛ لأنه هو الذي 
فرط ففْر .العباد تفه هذا مع دلالة الكتاب والسنة. 


قوله: «لا محيد»: أي لا مفر عن القدر المحدود؛ ولکن آنتم 
مأمورون بفعل الأسباب» أما خلق النتائج فهذا بيد الله 2# قد تفعل 
ولا يحصل لك شيء؛ لان الله لم يقدّر لك نتيجة» والرسول 5 
یقول: «احرص على ما ينفعك» واستمن باله ولا تعجزن. فان أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل:”' . 


أنت فعلت السبب» ومسألة حصول المقصود هذا عند الله 8#» 
فإذا لم يحصل المقصود فإنك لا تلوم نفسك؛ لانك فعلت ما تستطیع» 
وتؤمن بالقضاء والقدرء وتقول: لعل الله اختار لي ما هو أحسن؛ لأنه 
لو حصل لي المقصود فربما صار ضرر عليء فالله حبسه عني 
لمصلحتي» ولا تكره ذلك. 

قوله: «ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور»: كل الأشياء 
مكتوبة في اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم فكتب فيه كل ما هو 
كائن إلى يوم القيامة» وكان ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء"» كل شيء مكتوب ومقدر 
ومحدود» ولا بد من وقوعه في وقته» ولكن أنت مأمور بفعل 
الأسباب» لا تتوقف وتقول: أنا سأتوقف مع القضاء والقدر. هذا لا 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦٦٢(‏ من حديث أبي هريرة ط##ه. 
)٢(‏ راجع (ص۳۳). 
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يجوز أبداً إلا لإنسانٍ ليس بعاقلء أما العاقل فلا يمكن أن يجلس 
ويعطل الأسباب ويقول: المكتوب سيقع. 

فالصواب: أن هذا الشيء مكتوب إذا فعلت السببء أما إذا لم 
تفعل السبب فلا يحصل لك شيء»ء لو لم تتزوج لم تُرزق الولد 
فالزواج سبب لحصول الولدء وهكذا كل الأسباب. 

فأنت أيها العبد عليك فعل السبب» وأما النتيجة فهي عند الله يل 
ولا تأسف إذا لم تحصل النتيجة بل ترضى بقضاء الله وقدرهء وتقول: 
ّدر اللہ وما شاء فعل»» وريما يكون هذا خيراً لك» فلا تكره ذلك. 

وقوله: «في للوح المسطور». الذي فیه کتابة مقادیر الاشیاء 
کلھاء وهناك مقادیر جزئية توخذ من اللوح المحفوظ مثل: الجنین في 
بطن آمه ذا بلغ آربعة آشهر ثفخت فیه الروح» يُرسل إليه الملك» 
ویژمر بکتب آربع کلمات: رزقه وأجلهی. وعمله» وشقي آو سعید". 


هذا مأخوذ من اللوح المحفوظ من الكتابة السابقة. 
# اعد لد 


)۱( انظر : (صحیح البخاري) (۸ ۰/۳۲۲۰ واصحیح مسلم؛ 59 ). 


م 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب CD‏ 


وأعتقد الايمان بكل ما أخبر به النبي كَل مما يكون بعد 
الموت. 





من آرکان الایمان: الایمان بالیوم الاخر» وقد تکرر ذكره في 

القرآن الكريم» ففي أول سورة البقرة قوله تعالى: وخر مَ 
دوقنون)» [البقرة: 4]» فمن صفات المتقین أنھم یوقنون بالیوم الآخر 
والإيمان باليوم الآخر من البرء قال تعالى: «وَلكِنَ آل مَنْ ءَامَنَّ بان 
وا 6 [البتره: 0۲۱۷۷ فيؤمنون بالله واليوم اللآخرء وتكرر ذلك 
في القرآن الکريم وسّمَيٍ باليوم الآخر؛ لأنه بعد الدنياء الدنيا هي 
الیوم الاو ویوم القيامة هو الیوم الاخر» سُمّي یوم القيامة لقیام 
الناس من قبورهم لرب العالمین. 


وهذا الرکن من آرکان الایمان خالف فیه کثیرٌ من الكفرة» 
فالکفار الذین بُعث إليهم النبي محمد ية یرون بالیوم الأخر» عَم 
ای کیا کک یا ہی کی کی نم کت بنا عیام ورك عل آلو يو 
0 [سنابن: ۰۲۷ يوم جع لور لمع تیک يوم م الب > [التغابن : 59 
فالذي ينكر اليوم الآخرء وينكر البعث كافر بالله كك الکفر المخرج من 
الا لأنه جتاعد لركن من آرکان الایمان؛ ولانه مکّب ۵ ولرسولةة 
بل لجمیع الرسل» مکذب لما عُلم من الدين بالضرورة ولیس لهم 
حجة آو شبهة الا آنهم یقولون: لا یمکن هذا؛ لأننا صرنا رفاتاً 
وعظاماً فمَنْ يُحيي العظام وهي رمیم؟ وال لتا کت مظنا رقنا أن 
عون حَلْدَا جَدِيدًا 469 [الإسراء: 44]» هلوا اوا متا ڪا دراب 
ووا 2 مرون © [المؤمنون: ۸۲]ء إلی غير ذلك. 


يستبعدون فدرة الله على أن حيبي العظام وهي رمیم؛ وأن یعیدھاً 
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وهي تراب» ویقولون: اقا واا إن کت می [الجائیة: ۲۰]» 
عدون فیقولون: |ذا کان هناك بعتٌ فآباژنا ماتوا فأحیوهم ونحن 
ننظر إلى ذلك اشا يَابآيتَآ ان کشر صيِقِنَ4» الله جل وعلا ‏ أخبر 
أنه لا يُغير سنته سبحانه من أجل استعجال الکافرین؛ الله قضی بأنه لا 
يكون البعث إلا في وقته» فلا يُعجّله من أجل استعجال الكافرين» #ثلٍ 
میک 2 یتک م د لل بن التمَةٍ لا لا ریب ف ولک اکر الاس ل 

لو تت 6> [الجائیة: ۰۲۲7 فاله قضی بأن البعث له معاد لا یتقدم 
3 يعأخرء والله ‏ جل وعلا ‏ لا يستفرّه أحدء ولا يغير وعده 


وتوقيته ك8 من أجلهم. 


وکذلك یتحدُون لرسول پا سے آمتی 0 الساعة؟ و بت 
عن الصو ن اسنها فل إا مها عند ا لقا إلا شر 
[الأاعااف: ۱۸۷]ء يساك آلتاش عن کڈ 7 لت مها ند د اه 
[الاحزاب: ۰۲1۳ فقیام الساعة لا یعلمه الا اه لا يعلمه نبي مرسل 
ولا ملك مقرب» فلما سأل جبريلٌ رسول الله يك بحضرة أصحابه قال: 
أخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل:”', 
يعني: أنا وأنت سواء؛ لأننا لا نعلمها؛ لأن هذا لا يعلمه إلا الله يه 
ثم ما هي فائدتهم إذا عرفوا وفت قيامها؟ ليس لهم فائدة في هذاء إنما 
الفائدة في الاستعداد والعمل» وأما متى تقوم الساعة فهذا ليس لهم فيه 
فائدة» وإلا لبينه الله لهم» ولکن هذا من باب المکابرة والعناد» والا 
فمعلوم أنه لو جاءك أحدء وقال: إنه مقبل عليك عدو إن لم تستعد 
للقائه وتحذر منه فسوف يقتلك ويأخذك. هل من الحكمة أنك تقول 


)۱( آخرجہ البخاري (مم ۷۷۷])) ومسلم (۹ء )٠١‏ من حديث أبي هريرة لف 
وأخرجه مسلم (۸) من حدیث عمر بن الخطاب له . 
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متى يأتي هذا العدو؟ هذا لیس من الحکمة ولا من العقل» الحکمة 
آن تستعد وتکون علی آأهبة الاستعداد متی ما جای کذلك قیام الساعت 
الحکمة أنك تستعد. أما وقت قيامها فهذا ليس لك فيه مصلحة من 
قريب أو بعيد طرَإِنْ أَدْريت ایب أم بَعِيدٌ ما وُعَدُويت4 [الأنبياء: 4١1]ء‏ 
الرسول ی لا یعلم هذاء ولا احد یعلم ما لا اه - جل وعلا - 
لحکمة آخفاها عن جمیع خلقه؛ لا یعلمها الا هو. 


کذلك ین شُبَههم أنهم یقولون: هذه الأجسام صارت تراباًء نخرة 
ددا كُنَا عِظّمًا يرد 409 [النازعات: ۰۲۱۱ فکیف تعود فیها الحياة 
بعد أن كانت نخرة ورميماً؟ #ووَالا نا کا تما وت ل .7.8 4 
جَدِيدًَا 409 [الإسراء: 44]» «وَيرَبَ لنَا مثَلا وَبَىَ لقث کل من 
لیم وهی یی 0 [یس: ۰۲۷۸ یستبعدون مذاء الله جل 0 0 


رد علیهم بردود؛ منها 


أن الذي بدأ خلتهم قادر علی آن یعیدهم من باب أولی؛ الذي 
یقدر علی البداية قادر علی الاعادة من باب أولىء «وفُوّ ای بدا 
الما ث پیٹ وَمْرَ أمْرَت عََذْ و11 الکل الأ في اتوت > 
[الروم: ۲۷]ء فالله ڳڻ کل شيء عليه عَیّنء ولكن هذا من باب ضرب 
المثل للعقول» فالعقول تدري آن الاعادة آسهل منْ البداءة» فلو يأتي 
شخص ویصنم جهازاً مرکباً من آدوات ومسامیر ومن آشیاء هائلة 
ودقيقة» ثم بعد ذلك ينتقض هذا الجهاز ويتشتت ويتقطع كل أداة على 
رحدة» وكل مسمار على حدة» أليس الذي ركبه في الأول قادر على 2 
يركبه بسرعة مرة ثانیة؟ الجواب: نعم؛ لأنه عرفه» وعرف مكان كل 
أداة ومكان كل مسمارء فالمهندس الذي رَكَبّه في الأول سهل عليه أن 
يعيده وينظمه من جديد» هذا من ناحية العقلء الذي بدأ الشيء قادر 
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عر صرمے رک و 


على إعادته من باب اولی؛ ولھذا قال: ٭وَصبَ لنا ملا کی عَلنَمِ4 
نسي أن الله خلقه من العدمء ل ع يخي الم عن تيك @ ل 
ییا ایی انام انل م رو کل ڪن لي 468 (یسس: ۷۸ 
۹ء فالذي قير على البداءة قادر علی الاعادة من باب آولی» هذا في 
نظر العقول والا فا - جل وعلا - لا یعجزه شيء ولكن هذا من 
باب افحام هژلاء. 


". وکذلك اللہ - جل وعلا - احتج بأنه يَخيي الأرض بعد موتها؛ 
فأنت تمز علی الارض هامدة لیس فیها شيم. جرداء بیضاء لیس فیها آي 
عود أو أي ورقةء فینزل علیها الغیث» ثم تربو وتنتفخ طبقتها» ثم تتفتق 
عن النبات» ثم بعد فترة وجيزة تصبح روضة خضراء فیها من آنواع 
النباتات والزهور والثمار» وکانت في الاول جرداء یابست مَنْ الذي 
آعادها وأحیاها؟ الذي یر على إحياء الأرض قَادِرٌ على إحياء اام 
لوین ایی اتك ری الرس مه دا آزّا علنبا آلماه ارت وت ار ال 
َحَيَاهَا لمي الموئة إِنَمُ عَنَ کل مىر َير 46 [نصلت: ۳۹] الذي يُحيي 
الأرض بعد موتها قَادِرٌ على إحياء الأموات بعد موتهم وإعادتهم كما 
كانوا. فهذا من أدلة البعث» إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. . 


ثم هذه الحبة اليابسة إذا سقاها الله بالماء انفرجت عن عروق 
وعن ورق وعن سیقان» ثم في النهاية يكون لها سنابل وتثمرء وهي في 
الأول حبة يابسة أخرج الله منها هذا النبات العجيبء الس كلك َير 
َك أن یں اوک 69 [التيامة: ٠4]ء‏ فالنطفة مثل البذرة»ء نطفة من الماء 
يخلط فيها ماء الرجل وماء المرأة» ثم تتحول إلى علقة: أي إلى دم 
ثم يتحول الدم إلى مضغةء أي قطعة لحمء ثم تتحول قطعة اللحم إلى 
أعضاء وعروق وسمع ويصر وحواس» ثم نفخ فيه الروحء ثم يحيي: 


0 
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لار بك نله ین تم بنق © ثم كن عة ملق مو لگا تل یه آروبان 
لام ولا © ایس کلک یر ل آن می للود 26 [القيامة: ۳۷ ۔ .]٤١‏ 


فالذي قَيِرَ على تحويل هذه النطفة من الماء الأمشاج ‏ يعني: 
المختلط من ماء الذكر وماء الأنثى ‏ إلى إنسان» هذا الذي خلق هذا 
الإنسان من هذا الماء وأنشأه قادر على إحياثه بعد موته» وإذا كانوا 
يقولون: إنه ويتفتت. فالله - جل وعلا - یقول: ید 
متا ما حفص الارض منم وون وت كنب َي 409 [ق: 14 فالتراب 
الذي تحوّل من هذا الإنسان يُعاد لحماً ودماً وعظاماً.كما كان» هذا 
الرّفات يعاد ويتكون كما كان» ولا يضيع منه شيء» حتى ولو فني كله 
وصار ترابا فهناك شيء لا یفنی» وهو عظمة يسيرة وهي عَجب الذنب» 
لا یفنی ومنه رکب خلق الانسان"*. 


ثم أيضاً لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء للزم العبث في 
حقّ الله - جل وعلا -» وأنه یخلق الخلق للفناء فقط» ولیس لحیاتهم 
وأعمالهم نتيجة» خلتهم وآوجدهم واعتنی بهم» وهم یعملون؛ ومنهم 
من يعمل أعمالاً صالحة» ويموت ولا ينال مِنْ جزائها شيئاًء ومنهم من 
يعمل أعمالاً قبيحة» ومعاصي» وکفر وإلحاداًء ويموت ولا ينال من 
جزائه شيئاًء هل ينتهي عند هذا؟ الجواب: لاء هذا فيه طعن في 
عدل الله جل وعلا -: أجل این کی € ما لک کت کن 
8 [القلم: ۰۳۰ ۰۲۳۱ الله لا یجعل المسلمین کالمچرمین كلهم 
یموتون ولا ینالون من جزاء ی شيثاء #وًْا عَلَنَْا لسم وَالارضٌ وما 
ما کطلا کیک کن أي كرأ ريل للد کا بی اکر @ از تل اي 


.)۲۹۵۵( واصحیح مسلم»‎ )٦۸۹٤( انظر: ااصحيح البخاري»‎ (١( 
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مامتا وعیرا ایب کمنييت في لاض آم مَل السب لجار 469 
[ص: ۲۷ء ۰]۲۸ فلا يكون فيه بعث وجزاء» لا جزاء للمحسن على 
احسانه ولا للمسي» على إساءته» هذا من باب العبث أن الله بخلق 
خلقاً ويتركه ولا يصير له نتيجة» ويعملون أعمالاً سيئة أو صالحة ولا 
يكون لها ثمرة ولا نتيجة» هذا من العبث» ومن باب الطعن في . 
عدالة الله جل وعلا -: 

جنیر که علخ کن نکر رب 5 مره 6 کل له 
مك الحی ل اه 1 هو مرش الگرر 4 [المومنون: ۰۱۱۵ 
٦ء‏ تعالى الله عن ذلك آن یکون خلق هذا الخلق ویترکهم یموتون 
ولا يصير لأعمالهم نتيجة» ولا یتمیز المزمن من الکافر» بل ربما یکون 
الکافر منعماً في هذه الدنیا وهو علی المعاصي والکفر» ویکون المژمن 
مضيقاً عليه في هذه الدنيا ولا ينال من جزائه شيئاء هذا يلزم فيه الطعن 
في عدالة الله جل وعلا -» ویلزم علیه آنه خلق الخلق عبثاً لا نتیجة 
لاعمالهم فهذا من الطعن في حكمة الله جل وعلا -۰ وفي 
عدل ال 33 فهذا من آدلة البعث ذکرها ال في القرآن الكريم في 
مواضع متعددة فالایمان بالبعث رکن من آرکان الایمان الستة» تکرر 
ذکره في القرآن الکریم. 


د ید ود 


هھ 
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فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. 


هذا أول ما يكون في اليوم الآخرء إذا وُضِعٌ المیت في قبره» 
وانئهي من دفنه» وتولى عنه مشيّعوه» وأنه ليسمع قرع نعالھمء يأتيه 
ملكان فيقعدانه فتّعاد روحه في جسدهء ويحيى حياة برزخية ليست مثل 
حياته في الدنياء حياة برزخية لا يعلمها إلا الله ۰3 فيسألانه: مَنْ 
ربك؟ وما دينك؟ وِمَنْ نبیك؟ فالمژمن یقول: ريي اله وديني 
الإسلام» ونبيي محمد يكل لأنه مات علی الایمان فیبعث عليه» عبت 
21 رب 0 لول الکّاتِ في الميزة ی رف الأخرة ل ا 
الم و وشل أله ما ياء 469 [إبراهيم: ۲۷]. 

فإذا أجاب بهذه الإجابات نادی منادٍ: «أن صدق عبدي» فافرشوه 
من الجنة وافتحوا له باباً من الجنة»» ويوسّع له في قبره مَدَّ بصره 
حتى يرى منزله في الجنة» ويأتيه من رَوْحها وطیبھاء ویصبح قبرہ 
روضة من رياض الجنة» ويقول: يا رب أقم الساعة حتى أعود إلى 
أهلي ومالي. 


وأما المنافق الذي كان يعيش في الدنيا على الشك» بقل 
بلسانه ما لیس في قلبه» فیقول: أشهد أن لا إِلَه إِنَّا الله وأن محمداً 
رسول الله. ‏ ويقرأ القرآن» ویتعلم العلم» ولکن لیس في قلبه یمان 
إنما يعمل هذه الأشياء لمصالح دنيوية لیعیش مع الناس» وهو لا 
يؤمن بها في قلبهء «يَتُولُوت ,نهم كا لين في قُلُريِم» لاک عمران: 
۷ فهذا لا يستطيع الجواب وإن كان في الدنيا يحفظ كل 
المتونء ويحفظ کل الأشعار والنحو والتفسیر والحدیث ما دام ليس 
فيه إيمان لا يستطيع الإجابة في القبر في هذه اللحظةء کلما سُثل 
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قال: ها ها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته - يعني: 
مثلما يقوله الناس من غير إيمان فى قلبه» وإنما يقول ذلك مجاملة 
ومسايرة للناس - فیقال له: لا دریت ولا تلیت. فيُضرب بمرزبّة من 
حدید» لو ضُربت بها جبال الدنیا لذابت» ثم يُضيّق عليه في قبره 
حتی تختلف اضلاعه» ويُصبح قَبْرُهِ حفرةً مِنْ حفر النارء فیقول: يا 
رب لا تقم الساعة. لأنه علم أنه ما بعد القبر أشد منهء فيقول: يا 
هذا ما يكون في القبر» والایمان بعذاب القبر آو نعیمه حتم 
واجب؛ لانه متواتر فی القرآن والسنة بادلته" فیجب الایمانُ بعذاب 
القبر ونعیمه» مَنْ جحده متعمداً فهو کاف أما إن كان مقلداً أو متأولاً 
نهذا ضال ولكن مَنْ أنكره بعد العلم به متعمداً فهو كافرء وقد أنكرته 
المعتزلة العقلانيين؛ لأنهم يعتمدون على عقولهم» ويقولون: لو فتحنا 
القبر وجدناه كما وضعناه ليس فيه جنة ولا نار . فنقول: أنتم في عالم 
الدنيا وهو :في عالم الآخرة» ويأتيه العذاب أو النعيم وأنتم لا تشعرون 
بذلك؛ لأن هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله ييل ولا تتسع 
العقول إلى إدراك ذلك» وإنما يعتمد على ما صح به النقل» وتواتر به 
الخبر فنؤمن به ولا نتدخل؛ لأن هذا من عالم الغيب الذي لا يعلمه 
إلا اله جج 
أنت تشاهد الناس الآن بعضهم في سرور وبهجة وبعضهم في هم 
وغم. وَهُمْ كلهم يمشون ويأكلون ويشربون وأنت لا تدري عن هذا ولا 
)١(‏ حدیث فتنة القبر أخرجه البخاري (۱۳۳۸ء ۱۳۷۵)ء ومسلم (۲۸۷۰) من حديث 
آنس تفہ وجاء من حدیث أبي هريرة» وجابر» وعائشة والبراء» وأبي سعيد؛ 
رضي الله عنهم آجمعین . انظر: «فتح الباری» (۳/ ۲۳۷ء ۲۳۸). 
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عن هذاء لا تدري عن المسرور ولا عن المغتم؛ لأن هذه أمور باطنة 
لا يعلمها إلا الله سبحانه. 
فقوله: «فاومن بفتنة القبر». فتنة القبر يعنيى: الاختبار؛ لأنه يأتيه 
الفّانان» الملكان يسألانه ويختبرانه. 
% % بد 


وبإعادة الأرواح إلى الأجساد. فيقوم الناس لرب 
العالمين» حفاة عراة عرلا تدنو منهم الشمس. 





ثم بعد القبر: البعث» وهو: إعادة الأرواح إلى الأجساد» وقد 
أنكره المشركون والملاحدة» وقد مر بنا. شيء من البراهين على ثبوته 
في القرآن الكريم» وهي ادلة عقلية مذکورة في القرآن» منها 
© أن القادر على البداءة قادر علی الاعادة من باب أولی؛ هذا 
دليل عقلي ودليل سمعي أيضاًء دليل عقلي سمعي. 

© ومنها أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الأجسام بعد موتها. 


۰ ومنها آن الله سبحانه منه عن العبث ومنزه عن الظلم. فلا بد 
من زقامة العدل بين عباده» وهذا انما یکون في الاخرة ولا یکون في 
الدنيا. 


والقيام من القبور قال الله - جل وعلا - فيه: مت مم فی الصُور 
قَصَعِقَ من فى ألسَّمنوَتِ ومن في لح [الزمر: ۸٦]ء‏ صعق يعني: کا 
هذه نفخة الصعق» تن کل من في السماوات والارض إلا من 
شاء اللہ قيل: الملائكة» وقيل: الحور العين. 

ثم يؤمر فينفخ النفخة الثانية» فيقوم الناس من قبورهم لرب 
العالمين» تطير 2 إلى أجسادها في النفخة الثانية» فق 5 
ثُنی داه هم يام ی رود تشقق الارض عنهم: ی نققش 1 
عم > [ق: ۰]44 یخرجون من القبور ویسیرون إلى المحشر كأنهم 
۱ منتشر فول هم ینم للع ال شتو نکر 9 خن ا 


4 





مزر توح من الَْبدَاثِ» يعني: من القبور كم جر مير [القمر: 
7 ۰۲۷ یکسون الأرض من كثرتهمء لمُإْطِيِينَ 1 ام منقادین لا 
يتأخر أحدّء لا الكافرٌ ولا المسلمء لا یتاخر أحدٌ منهم ولا يستطيع 
التأخرء وفي الآية الأخرى: طيَْيوتَ بن الان ي ام إل شب 
ٛش4 [المعارج: ٤٤]ء‏ ئُصٌب: عَلَمٌ یذھبون إليه ويُسرعون إليه» تسوقهم 
الملاثكة ولا أحد يتخلف. 


وذلك أن الله 26 ذا آراد بعث مَنْ ذ فى القبور ین 
9 ی کر ل رج 
ينفذ إلى الأرض» ويدخل إلى الأجسام في القبورء فتنبت مثلما ينبت 


2 6 ص سكير ہج 


ایب وتنبتي اخ كما كانت» لوين ابید 2 تقوم السماء 


امد إِنا ماک معو ين ايض نا کر غیَئ 92 

«وستَیع 11 اد الماد من بن کان قرب © [ق: ٤٤]ء‏ ينادي مناد 0 
أيها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله یأمرکم أن 
تجتمعوا لفصل القضاء''. فیجتمع الإنسان من الأرض» يجتمع بدنه 
كما كان إلا أنه ليس فيه روح» حتی إنه لو مر عليه أحدٌ يعرفه في 
الدنيا لقال: هذا فلان. ما تغير منه شيء. 





ثم یزمر (سرافیل فینفخ في الصور فتتطایر الارواح؛ لان الارواح 
مجموعة في الصورء تتطاير كل روح إلى جسدهاء ثم يُحيون ويؤمرون 
بالمسير إلى المحشرء يقومون من قبورهم ويسيرون إلى المحشرء ثم 
يجتمعون في المحشرء فيقفرن على أقدامهم في ضنك وضیق وحر 
شديدء وتدنو الشمس من رؤوسهم ويأخذهم العرق والزحام الشديد؛ 


: .)۱۸۳/۲٢( انظر: "تفسير الطبري»‎ )١( 





لأنه يجتمع الأولون والآخرون في صعيدٍ واحد» فيجتمعون ويعرقون 
عرقاً شديداً» ويختلفون في العرق» فمنهم من يلجمه العرق» ومنهم من 
يأخذه إلى نصفه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه.... إلى آخره. 
والوقوف يكون خمسين ألف سنة» شاخصة أبصارهم حافية أقدامهم» 
حفاة ليس عليهم نعال» عراة ليس علهم ثياب» غرلاً يعني: غير 
مختونين» ويقفون في هذا المحشر هذا الوقف الطويل يجمع الله ك8 
الأولين والآخرين. 

وقد ذكر الله ب8 في القرآن ثلاث نفخات : 

النفخة الأولى: نفخة الفزع؛ في سورة النمل: #ويوم ينْقَمُ في 
ألصُور نع من فی الََوب وَمَن في الْأَيْضٍ لا من اه أله ول أنه خر 
©4 [التمل: 47]. ۱ 

اه التبم مر و «وَبْقِحَ في سود 
سوق من فی الكکَوتِ ئَکن في الْأَرْضٍِ إلا من اء ان [الزمر: 1۸]. 

النفخة الثالشة: نفخة البعث» في سورة الزمر أيضاً ز 9 نع فد 
لغری تا هم یام کو4 [الزمر: 1۸]۔ ۰ 

قوله: «تدنو منهم الشمس» حتى تكون بمقدار ای ولكن 
المؤمنون يكونون في ظلالء #إنَّ الْسَنَ ف نیلک رن 469 
0 ۱ ما يحسون بهاء لا رنه اتقو 2 عبر تلهم 

98 [الأنبياء: 6٠١‏ فالمؤمنون في راحة في هذا الیوم» «وَكَانَ 

عَلّ الْكَفرنَ عَسِيرا» [الفرقان: »]۲١‏ على الكافرين خاصة»› ا َر 
فى الاور 49 [المدثر: 8]» يعني: الصورء نكلك یز یم عبر 9© 
عل لكين خر بب لگ [المدثر: ۹ ١٠]ء‏ أما المؤمنون فیکون يسيراً 
علیهم» ویکونون في ظلال باردة. 


“4 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۷ 
هذا الحشرء أنهم يُحشرون في صعيد واحدء یُسمعهم الداعي 

ویتفذهم البصر» صعيد واحد متساو لیس فيه ارتفاعات وانخفاضات 

ورن عَنِ لَلْبَالٍ شش سیم و کل تن 9 و ا و 0 لا 





کت تی ی 20 [طه: ١4‏ ۰ء تدش 


ت له و 


> شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وتنصب الموازین وتوزن بها آعمال العباد: فس لَب 
ہہھم سم وھ 


مَوزِيكم او لک هد هم الْممْلِحون» [الاعمراف: ۱۸ء وونل خفت موزینو 
ری الین رس اشم و في جهنم حون © [المومنون: ۰۲۱۰۳ 
وتنشر الدواوين» فآخلٌ کتابه بیمینه ۳ کتابه بشماله. 


وی موازین الاعمال؛ وقد ذكرها الله في القرآن #وَالْوَرْنُ 


0 کے اک قن نات موزیشۂ فَاولَتيككَ هم سی ال ایت 


۸ ریت كت موز اريك اين حيرا شه في جهنم ليئو 
©4 [المؤمنون: ۰۲۱۰۳ وقال تعالی: 2 مت ا سی 0 


جرم ال 5 روي صم مہم رر رولا 
و تی ھت دہ دہ و ہہ 


2ا ما أَِيَه ىا بَبّۃ (6 کار حَامِيَة 409 [القارعة: 5 .]١١‏ 





فالموازين ثابتة في القرآن» موازين حقيقية لها کفتانء توضع 
الحسنات في کفة » وتوضع السيئات في کف فان رجحت حستاته فاز 
ونجاء وأفلح فلاحاً لا شقاء بعده» وإن ثقلت سيئاته فقد خاب وخین 
دعن کٹ کر تیک الین كیڑتا الثم يما 106 يليا يطيئوة 
9 27 4 الآبة الأخرى: رين عتت مر اک 
ي حيرأ لهم في جهنم حليثوة 2467 وني ترںد: <ِتَأَئۂُ کاریڈ 
00 00 م 1 ۳ حامية 409. 
قال: et‏ ھا سے قال تعالى: نَا 
مس تج أرق ج يميه م f‏ ا کیت @) [الحافة: ۰۱٩‏ 0ئ به 
ظننت يعنى: أيقنت انی ملاق حسابي؛ فاستعددث لذلك› 7 فی عبت 
ني فى كو عي ® قطرفها ديد © کا ونا ميا 
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أتلنثد ف لیر ید 668 (الحانه: ۲۱ -:۰]۲ الخالية يعني: 
الماضية في الدنیا. 
وا من آرن کب بل ره تی کر یت کته 9 


هذا يقول: يا ليتني ما رأيت هذا الكتاب» وی کر أت کي 9 
ا ا ية €9 ا کي اقاي ل6ک [الحاقة: ۲١‏ ۔ ۲۷]) القاضیة: 
: المونت» سے مت وت کت هن وک اس و وت 
۶ [الحاقة: ۰۲۲۸ في الدنیا «ک عَيْ مللَیَةْ 668 [الحاقة: ۰۲۲۹ 
يعني : ۳ص“ جل وملا ثم يقول الله جل وعلا ۔ 
للملائكة : محُدُُ كَنلهُ )4 [الحاقة: ۳۰]» إلى آخر الآيات. 
هذا حال من أحوال القيامة في هذه السورة» وهو متكرّر في 
القرآن. 
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وأؤمن بحوض نبينا محمد يلل بِعَرْصّةٍ القيامت ماؤه أشد 


٠‏ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» اه السمای من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. 


وأؤمن بأنّ الصراط منصوب علی شفیر جهنم يمر 


كذلك مما يكون في إليوم الآخر حوض النبي بء وهو حوض طوله 
. . مسيرة شهر وعرضه شهر ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» 
آنيته عدد نجوم السماء» من يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا» 
ترد أمته عليه الحوض فيسقيهم يله ويرد عليه أناس فيُمنعون» فیقول: «یا 
رب اصحايي» فيقال له: «لا تدري ماذا أحدثوا بعدك؛''. 


نیمنعون - والعیاذ بال - من الورود إلى الحوض» وهم الذين 
بحدئون في الدين ویبتدعون في الدین» یمنعون من ورود الحوض 
قوله: «بعَْضة القيامة». العرصة: هي المکان الواسم 


ومما یکون في یوم القیامة: الحساب؛ بُحاسب اللہ - جل وعلا - 
الخلائق يوم القيامة» فالکافر یُحاسب حساب تقریر» لیس حساب 
موازنة بین الحسنات والسیثات؛ لاأنه لیس له حسنات. وانما یْقرّر 
بأعماله الكفرية. 


)۱( انظر: لاصحيح البخاري» 12:۷۹ واصحیح مسلم؟ (۲۲۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري ۰6۱۵۷ ومسلم (۲۲۹۷) من حدیث ابن مسعرد وله . 
وانظر في آحادیث الحوض: *الجمع بين الصحیحین» لعبد الحق الاشييلي 
(۳/ 11۰ وما بعدها. 
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وأما المؤمنون فيحاسبون على أعمالهم؛ لأنه لهم حسنات ولهم 
سيئات» ومنهم من لا يُحاسب» ويدخل الجنة بغير حساب؛ كما في 
حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
گید من يُحاسب حساباً يسيراً وهو العرض وف ماسب جسابا بر 
ارب رک علي مرا 669 [الانشتاق: ۰۸ ۰۲٩‏ ومنهم من يُناقش 
الحجناب: لات جہاپ لتاق 

قال : «واژمن بان الصراط منصوب على شفير جهنم» یمر به 
الناس على قدر أعمالهم». بعد هذه الأهوال كلها هناك الصراط 
منصوب على متن جھنم: والصراط: هو الطریق» وهو ما یستمی 
بالقنطرة على متن جهنم؛ أي على وسط جهنم» يمر الخلائق كلهم 
على هذا الصراط وهو أدقٌ من الشعرء وأحد من السیف وأحرٌ من 
الجمرء يمر الناس عليه على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم فوق 
الصراط: 
فمنهم مَنْ يمر كالبرق الخاطف. 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد. 
ومنهم من يمر كراكب الابل. 
ومنهم من يعدر عَدُواً. " 
ومنهم من يمشي مشياً. 
ومنهم من يزحف زحقاً. 
ومنهم من يُخطف ويُلقى في جهنم. 
وهذا مذكور في القرآن؛ قال تعالى: 9 فوريلف لاحرد اش ردم 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۵4۱ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس ڪا . 
(۲) انظر : (صحیح البخاري» ۰۱۰۳ واصحیح مسلم» (۲۸۷۲). 
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الط حول جه جنا © م ین کي شِيعَةٍ 
یم 2 شد ل آل 


نا 


<2 


م نو ام بر زب مه 
کر و ره تس بردین جهدم: ند کر( تک 
ل ریک ا تما ها © م کم شی ان اکتا وی ۲ لطلییت فبا 
f‏ ®( 0 ۱ ۷۲ء فإذا E‏ الصراط أوقفوا للتضاضش 


٠ OT‏ فإذا هُذَّبوا وتُقُوا أذن لهم في دخول 
الجنة . 


سے 


1 


١اے‎ 


۳۹ 


# مد لد 


a 
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وأؤمن بشفاعة النبي اء وأنه أول شافع وأول مشفع . 


قوله: «أؤمن بشفاعة النبي يله «اوّمن» معناه: أَصَدّق وأعتقد 
۷ اوت من رھ 0 کان ا راد 
7 رز @4 [الفجر: ۰۲۳ فالهفع: هو ما كان ات من فرد 5 الوتر: 

فهو الفرد. هذا في اللغة. 

وأما في الاصطلاح» فالشفاعة: يراد بها الوساطة للمحتاج في 
قضاء حاجته عند من یملکها؛ لأن طالب الحاجة واحدء فاذا انضم الیه 
واسطة صار شنعاً بعد آن کان واحدا؛ لذلك سمیت الشفاعة» وبعضهم 

والشفاعة علی 0 فسمين : 

© شفاعة عند الله. 

© وشفاعة عند الخلق. 

والشفاعة عند الخلق تنقسم إلى قسمين: , 

© شنفاعة حسنة. 

© وشفاعة سيئة . 

تال تعالی: «کن ینعم شک س یک لَمُ تيب ينها وس بت 
سَقعة سا یک له کا e‏ [النساء: 86]» فإذا كانت الشفاعة فى 


السلطان مت الأمر في قضاء حاجة أخيك» فتشفع لإخوانك في 
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تحصیل مطالبهم المباحة ومصالحهم النافعة» فهذه شفاعة حسنة؛ لأنها 
من التعاون علی البر والتقوی. «والثه في عون العبد ما کان العبد في 
ون آخیه»(. وقد قال ع2: «اشفعوا توجروا؛ ويقضي الله على لسان 
رسوله ما شاء»(۳؟ فقوله: «اشفعوا توجروا» فیه بیان آن الشفاعة الحسنة 
فيها أجر؛ لما فيها من النفع للمحتاجین. 

وأما الشفاعة السیثة: فهي الشفاعة في آمر محرم كأن تشفع في 
إسقاط حد من حدود الله لمن وجب عليه أن لا يُقام عليه الحدء فهذه 
شفاعة محرّمة وملعون من قام بھاء لقوله 8ل : دإذا بلغت الحدود 
السلطان فلعن الله الشانع والمشفع»۰۳ ولما آراد آسامة بن زید وه 
أن يشفع في امرأةٍ وَجَبَ علیها حد السرقة» وشق ذلك على قومها؛ 
فطلبوا من أسامة أن يشفع عند رسول الله کل في عدم قطع يدهاء 
فشفع أسامةٌ وَكُلّمَ الرسول گل فغضب عليه غضباً شديداًء وقال: 
«اتشفع في حدّ من حدود ال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فیهم الشریف ترکوه. واذا سرق فیهم الضعیف آقاموا علیه الحد؛ 
وایم الله لو آن فاطمة بنت محمد 6 سرقت لقطعت يدها“ » وفي 
الحديث: «لعن الله مَنْ آوی محدثا» آواه يعني: حماه من [قامة 
الحکم الشرعي علیه, فالشفاعةٌ السيئةٌ هي ما كانت في شيء محرّم. 


)١(‏ آخرجہ مسلم )۲٦۹۹(‏ من حديث أبي هريرة 5إه. 

)٢(‏ أخرجه البخاری (١٤٢۱)ء‏ وسلم )۲٦٢۷(‏ من حديث أبي موسى طله. 

(۳) آخرجه الدارقطني في «سننه» (۲۰۰/۳ رقم ٤ء‏ والطبراني في «الاوسط» 
(۳۸۰/۲ رقم ۲۲۸6) من حدیث الزبیر بن العوام. وانظر: «فتح الباري) 
(۷۲ - ۸۸). 

(8) آخرجه البخاري (۳4۷۵)» ومسلم (۱1۸۸) من حدیث عائشة ونا. 

(0) آخرجه مسلم (۱۹۷۸) من حدیث علي بن آبي طالب وه . 


a 
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أما الشفاعة عند الله جلّ وعلا ‏ فهي ثابتة في القرآن وفي 
السنة» وذلك بأن الله يُكْرِمُ بعضّ عباده بأن يدعو لأخيه بما يخلّصه من 
العقاب يوم القيامة» تكريما للشافع ورحمة بالمشفوع؛ فهذه هي الشفاعة 
عند اللہ وهي: أن يأذن الله جل وعلا ‏ لبعض أوليائه في أن 
يدعو الله بأن يتجاوز عمّن استوجب العقوبة ويعفو عنه» وهله ثابتة في 
القرآن» ولكن بشرطين: 

الشرط الأول: أن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا ‏ ويأذن الله 
بهاء فلا أحد يشفع عند الله الا باذنه» بخلاف المخلوقين» فقد يشفع 
الشفعاء عندهم ولو لم يأذنواء بل ربما یکرھون ذلكء أما الله - جل 
وعلا ‏ فإنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه» من زا ای جِْمْم عنده: 1 
باذنید؟. 


الشرط الثاني: آن یکون المشفوع فيه من أهل الإيمان» ولكن 
عنده ما یوجب علیه العذاب لکبیرة من کباثر الذنوب ارتکبها» فهو من 
هل الایمان من أصحاب الجرائم التي دون الشرك وأما المشرك 
فإن الله لا يرضى سے ولا تُقبل فيه شفاعة» قال تعالی: تا 
میت من کیو ا میں انار ۸ء وقال تعالی: طول 
يَنْتَمت» يعنى: الملائكة «إل لمن ارتتی؟» ارتضی ال قوله وعمله 
وهو المؤمن» 00 الكافر فإن الله لا يرتضيهء فلا تنفعه الشفاعة» قال 
تعالى: طلا تَتَعْهْم تمه انیت ©@) [المدثر: 4۸]. 


فاذا توفر الشرطان: رذن الله للشافع آن یشفع» ورضاه عن 
المشفوع فیه» فالشفاعة حقٌّ» وإذا اختل شرط فهي شفاعة مردودة» قال 
تعالی: «وگر من نب ی آلتکوت لا عن سَقعم سیا إلا من بعد أن يان 
أله لسن ينآ هذا الشرط الأول» ورج [النجم: ١۲]ء‏ هذا الشرط' 
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الثاني» نهذه هي الشفاعة عند الله» تجوز بشرطين» فإذا توفر الشرطان 
فالشفاعة صحيحة ومقبولة عند ال جل وعلا. ولذا اختل شرط فهي 
مردودة ولا تقبل . 

والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط: 

الطرف الأول: الذي تَقّوا الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة» 
وقالوا: إِنَّ مَنْ استوجب النار لا بد أن يدخلهاء بناء - عندهم - علی 
آنه لا یستوجب النار الا کافر؛ لانهم یِکنرون آصحاب الکباثر من هذه 
الأمة فیقولون: لا تنفعهم الشفاعة» فمن استوجب النار لا بد آن 
يدخلهاء ومن دخلها فانه لا یخرج منها. مذا مذهبهم فینفون الشفاعة 
التي ثبتت وتواترت بها الادلة. 

الطرف الثاني: الذین غلوا في [ثبات الشفاعة وهم القبوریون 
والخرافیون الذین یتعلقون بالأموات» ویطلبون منهم الشفاعة» 
ويدعونهم» ویذبحون لهم وینذرون لهم وذا قیل لهم: هذا شرك 
قالوا: هذا طلب للشفاعة؛ كما قال المشرکون الاولون: تبرت ین 
ٹیپ آل ما کا یشیم ولا قمر یوو کلام شنز عند ا 
[يونس: ۱۸]» فهم عَلَّوْا في إثبات الشفاعة ختى طلبوها من غير الله؛ 
طلبوها من الموتى والمقبورين» وطلبوها أيضاً لمن لا يستحقها وهم 
أهل الشرك والكفر بالله كيد . 

الوسط: أهل السنة والجماعة توسطواء كما هي عادتهم: الوسطية 
في كل الأمور ‏ ولله الحمد ‏ فلم ينفوا الشفاعة مطلقاً كما نفتها 
الخوارج والمعتزلة» ولم يثبتوها مطلقاً كما غلا في إثباتها القبوريون 
والخرافيون. 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؛ فمما يجري 
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في يوم القيامة: الشفاعة؛ ولهذا ساقها المصنف للل في جملة ما 


يكون في اليوم الآخرء أنه يؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخرء ومنه 
الشفاعة. . 


والشفاعة ستة أنواع: 


منها ما هو خاص بالنبي وله ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره 
من الملائكةء والأولياء والصالحين» والأطفال الأفراط الذين يشفعون. 

فأما الخاص بالنبي ی فهو : 

الشفاعة الأولی: الشفاعة العظمی؛ وهي المقام المحمودء وذلك 
حینما یتقدم الناس في الموقف» موقف الحشر» ويطلبون من الأنبياء أن 
یشفعوا لهم عند الله في أن بریحهم من الموقف؛ لاأنه طال علیهم 
الوقوف» مع ما هم فیه من الحر والضیق وطول الوقوف» حیث یقنون 
خمسين ألف سنة» فيتقدمون ويطلبون من آدم ## أبي البشرية أن يشفع 
لهم عند الله في أن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف؛ فيعتذر آدم › 
ثم یطلبونها من نوح فلا آول الرسل؛ فیعتذر؛ فيطلبونها من 
إبراهيم 4# فيعتذرء ويطلبونها من موسى 22 فيعتذرء ویطلبونها من 
عيسى # فيعتذر» ثم یطلبونها من محمد و فیستعد لها ويقول: 
«آنا لها آنا لها( بعد ما یطلبونها من آولي العزم کلهم ویعتذرون 
الا نبینا محمداً ی فانه یقبل آن یشفع لهم عند اله» فیخر ساجداً تحت 
العرش؛ فیدعو ربه وق ویحمده ولا یزال کذلك حتی یقال له: «یا 
محمد؛ ارفع رأسك. وسل تعط, واشفع تُشفّع»: فیشفع عند الله في آهل 
المحشرء في آن یفصل ال بینهم بحکمه. ویریحهم من الموقف؛ 


(۱) حدیث الشفاعة آخرجه البخاري (۰)۷۵۱۰ ومسلم (۱۹۳) من حدیث انس ظ4 ' 
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ویقبل الّه شفاعته» فهذا هو المقام المحمود الذي 0 الله - جل 
وعلا - فیه: وَينَ لل تَتَمَجَّدْ بي فة لك عى أن 'بِمَئَكَ ریک متام 
موا لی [الإسراء: ۷۹]ء وھو الذي يحمده عليه u‏ ات 
إظهاراً لفضله وشرفه يخ في هذا الموقف العظيم. 

الشفاعة الشانية: شفاعته ية في أهل الجنة أن يدخلوهاء وتُفتح 
لهم. فهو آول من یستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام؛ 1 
جسل وعسلا -: وی الروت اتقو رم إل الج مرا کی إا جاوما 
وفحت أَبَوبُهَا4 [الزمر: ۷۳]ء لا تفتح لهم أول ما يأتون» بل عطف الفتح 
ا لأنه لا يُفتح لهم إلا بحد الشفاغة» ول لر ربا سم 
کم طبثر یرما وید آما الكفار ‏ والعياذ بالله فمن حين 
يصلون إلى النار تفتح لهم أبوابها يُذقَعُونَ إليها ويُدعَون إليها دعَاً - والعياذ 
باه «وَسِينَ ألْدِينَ ڪترا إل جه زمر کی إا جاوما فحت برا4 
[الزمر: ۷۱]ء إلى آخر الآيات» هذه الشفاعة الثانية للرسول ية والخاصة به. 

الشفاعة الثالغة: أنه يشفع يي لأناس من أهل الجنة في رفعة 
منازلهم في الجنة. 

الشفاعة الرابعة: شفاعته في عمه آبي طالب» الشفاعة لا تنفع 
الکفار» ولکن نظراً لأن أبا طالب حمی النبي ی ودافع عنه. وصبر 
معه علی الضیق» وأحسن إلى الرسول ذل ولکنه لم یوفق للدخول في 
الإسلام» وعرض عليه النبي ية الاسلام وحرص علی أن يدخل في 
الاسلام ولكنه أبى؛ لأنه يرى أنه دخوله في الإسلام فيه مسبة لدین 
آبائه. حبت أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه» وإلا فهو يعترف أن 
محمداً على الحق؛ وأن دينه هو الحق» ولكن منعته الحمية والأنفة؛ 
لانه لو اسلم بزعمه لصار ذلك سب على قومه. 


a 
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وهو القائل: 
ولقد علمتٌ بأنّ دينَ محمارٍ مِنْ یر آدیان البريّة ديئاً 
لولا الملامةٌ أو حذار مسبّةٍ لرايكني سَمْحاً بذاك مبي“ 

ققد منعته الملامة وحذر المسية على قومةء ولقد جامه الرسول 6ل 
وهو في سياق الموتء وقال له: «يا عمّء قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله»» وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» ‏ 
فقالا له: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي كل فأعادا 
عليه؛ وقالا: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملّة 
عبد المطلب. ومات على ذلك» وأبى أن يقول: لا إله إلا ال فقال 
النبي عم : «لأستغفرن لك ما لم أن عنك»”"©: فأنزل الله قوله تعالى: 
ا کت لی ولیت ماما ن ففرا للنتركين ول كلا أل مُق 
من بد ما کے گج اتمم آضحث لَلْحِبِوِ 46 [التربه: ۰2۱۱۳ ونزل 
في أبي طالب: ا لک بيك تن لتك کم له یی من یا وه 
اکم لنمتَينَ 9© 

فالنبي یل لا يشفع في إخراجه من النار؛ لأنه مخلد في النارء 
ولكن يشفع في أن يخفف عنه العذاب فقطء ويُجعل في ضحضاح من 
نارء وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغهو فلا یری أن أحداً 
أشد منه عذاباًء مع أنه أخف أهل الثار عذابً" . 

فهذه الشفاعات خاصة بالنبي ككل. 

الشفاعة الخامسة: مشتركة بين الرسول ی وغیره من الملائكة 





(۱) انظر : «البداية والنهایة» لابن کثیر (۳/ ۰08۲ و«الإصابة» لابن حجر (۲۳۱/۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۳۹۰ ومسلم (5؟) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه . 
(۲) انظر : لاصحيح البخاري» (۳۸۸۳) واصحیح مسلم» (۲۰۹). 





والنبيين والأولياء والصالحين وأفراط المؤمنين» وهي الشفاعة في أهل 
الکباثر التي دون الشرك. يشفعون لهم ألا يدخلوا النارء وإن دخلوها 
يشفعون لهم أن يخرجوا منهاء وهذه هي التي أنكرها الخوارج 
والمعتزلة» وقالوا: إن من استحق دخول النار فإنه لا بد أن يدخلهاء 
ومن دخلها فإنه لا يخرج منها. 

فقوله: «أؤمن» يعني: أصدق وأعتقد «بشفاعة النبي كلو الخاصة 
بەء وكذلك يؤمن بالشفاعة المشتركة؛ لأن هذا مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

«وانه اول شافع» کما في الحدیٹث ۶ء حدیث الموقف» «وآول 
مشفع» فهناك شفعاء ولکن هو آول الشفعاء علیه الصلاة والسلام» وهو 
آول من یُستجاب له من الشفعای وفي هذا رد على الذين يقولون: إن 
الشيخ ينكر الشفاعة. ۰ 


جو جج 36 


)۱( آخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث آيي هريرة وه 
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ولا ينكر شفاعة النبي يله إلا أهلّ البدع والضلال» 
ولكنها لا تكون إلا من بعد الاذن والرضى؛ كما قال تعالى : 
ور ؛ شعو إل لنن آزتشتی [الأنبياء: ۲۸]ء وقال تعالی: من 
ا اَی شفع عند ال انیت [البقرة: : ۲۰۰ وقال تعالى: #ركر 

۰ تن تا فی الوت لا 2 : تن سم ها الا من بعد آه یادهَ الہ 
لمن تاه ویر a‏ @( [النجم: .]۲٩‏ 
وهو لا يرضى إلا التوحيدء ولا يأذن إلا لأهله. وآما 
المشرکون فلیس لهم من الشفاعة نصیب؛ کما قال تعالی: نا 


مہ صقر مر مر ال 


عه كََعَةُ اشن 400 ڈالنٹر: ۸:]. 








«ولا ینکر شفاعة النبي ی إلا اهل البدع والضلال»؛ کالخوارج 
والمعتزلة الذین یْکمرون أصحابٌ الکباثر» ویقولون: انهم خالدون 
مخلدون في النار لا تنفعهم شفاعة الشافعین. آما آهل السنة فیثبتون 
الشفاعة» ولکن شفاعة النبي نز وغیره من الشفعاء لا تکون إلا 
بشرطین» ذکرهما الّه في القرآن: 


الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفعء ولیس کما یکون من 
ملوك الدنيا الذين يشفع عندهم الشفعاء ولو لم يأذنوا. 


الشرط الثاني: أن يرضى عن المشفوع فیه, بأن يكون من أهل 
التوحيد» ومن أهل الإيمان» ولو كان عنده ذنوب يستوجب بها دخول. 
النار» آو دخل بها النار» فهذا مژمن تنفعه الشفاعة بإذن ا آما 
الکافر فلا تنفعه الشفاعة» الا ما استثني من شفاعة آبي طالب؛ وهذه 
خاصة. 
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وقوله: «وهو ا برضی الا لتوحید». لا برضی عن المشرك 
وانما یرضی لاهل التوحید. «ولا یاذن الا لاهله». ولا یأذن للشفعاء الا 
في أهل التوحيد. 

«وأما المشركون فلیس لهم من الشفاعة نصيب». قال تعالى: «في 
جبٍ یه 9© ع نيبي © ا کڪ في مقر (© كلا ل نك 
لْمْصَنِنَ 469 [المدثر: ٠٤‏ ۔ ٤٤]ء‏ من الأسباب التي أدخلتهم النار: 
أنهم لم يكونوا من المصلين» فدلٌ على أن من ترك الصلاة متعمداً فهو 
کافر مخلّد في النارء وفي هذا ردٌ على الذين يقولون: إن ترك الصلاة 
کشر أصفر. ہو ہن ھا تالا ر 
السَإِنَ لگا رر ك نیم آلیتکه وت 
الزكاة» والصلاة والزكاة قرینتان في کتاب الل؛ فدل على أن ترك 
الصلاة کفر من وجهین : 

الوجه الأول: أن الله ذكر ترك الصلاة مع هذه الأمور التي هي 
کفر بالاجماع: التکذیب بيوم الدين هذا كفر بالإجماع» منع الزكاة 
جحداً لوجوبها هذا کفرٌ بالاجماع الخوض في آيات الله يق هذا من 
الکفر بالاجماع فدل على أن ترك الصلاة: كفرٌ؛ لأنه فُرن مع هذه 
الأشياء . 

الوجه الثاني: نوله: فا تهر سَمَمَةٌ انیت )> فدل على 
أن تارك الصلاة عمداً لا تقبل فیه الشفاعة وهذا إنما يكون في 
الكافرء فلو كان مؤمناً لقّبلت فيه الشفاعة. 

+ ېب ہد 


- 
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وأؤمن بأن الحنة والنار مخلوقتان وأنهما الیوم 
موجودتان وأنھما لا یفنیان . 





مما يكون يوم القيامة: الجنة والنارء الجنة التي أعدّها الله 
للمتقين» والنار التي أعدّت للكافرين» داران لا بد من ورودهماء وهما 
الداران الباقيتان» دار القرار: #وَإنَّ الْآَخِرهَ ع دَارٌ الْصسرَارٍ» [غافر: 
۹ء ليس فيها ارتحال ولا انتقال» بل أهلها يستقرون فيها أبد الآباد» 
فأهل الإيمان يكونون إلى الجنة التي أعدّت للمتقين» وأهل النار 
يكونون إلى النار التي أعدّت للكافرين. 1 

والإيمان بالجنة والنار فى ثلاث مسائل ذکرها هنا: 

المسألة الأولى: أنهما مخلوقتان» قال تعالى في كل منهما: 
امت أي: خُلقت ومُيّت»ء فهما مخلوقتان من جملة الخلق. 

المسألة الثانية: أنهما موجودتان» قال ك#: «وانهما اليوم 
موجودتان» رداً على الذين يقولون: إنما توجدان يوم القيامة» أما الآن 
لیس هناك جنة ونار. وهذا باطل فانهما الآن موجودتان ودليل ذلك: 

أولاً: آن اه قال فی الجنة: یت > (ل عمران: ۱۳۳]» 
وقال في النار: مت لکَفیت> [البتره: :۰۲۲ فقوله: «لََِ هذا 
فعل ماض يدل على أنهما قد حُلِقتاء لم يقل: تُخلق أو تُعدء بل قال: 
ادت هذه حكاية للماضى. 

انياً: أن الرسول يلٍ أخبر أن ما يصيب الناس من شدّة الحرّء 
أو من شدَة البرد آنه من جهنم» وجهنم لها تَنَسَانْ: 

* نش في الصيف. وهذا أشدّ ما يجده الناس من الحر. 
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© ونَمَّسنٌ في الشتاء؛ وهذا أشدّ ما يجده الناس من البرد. 

فدل على أنهما موجودتان» وأن هذا الحرّ وهذا البرد من النار 
والعياذ بالل . ۱ 

ثالثاً: أن الصحابة كانوا جالسين عند النبي كل فسمعوا وَجْبَةَ 
يعني: شيئاً سقطء قال: «أتدرون ما هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: «هذا حَجَرٌ رُمِيَ به في النار منذ ‏ سبعين خريفاً نھو يَهُوي في النار 
الآن حتى انتهى إلى قعرها»'ء فهذا دليل على أن النار موجودة. 

رابعاً: الله جل وعلا ‏ ذكر أن الميت إذا وُضِعَّ في قبره يُفتح 
له بابٌ لی الجنة» ويأتيه من رَوْحِها وطيبهاء وأن الكافر والمنافق يُفتح 
له بابٌ لی النار» فيأتیه من سَمُومها وحرّهاء فهذا دليل على أنهما 
موجودتان الآن. 

المسألة الثالئة: أنهما لا يفنيانء ولا یبیدان آبد الاباد» النار 
تبقى» وأهلها يبقون» والجنة تبقى» وأهلها يبقون فيها إلى ما لا نهاية. 

وفي هذا ردٌّ على الذين يقولون: إن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى 
إلا الله؛ لأنهما لو بقيتا لشاركتا الله في البقاء. فنقول لهما: هناك فرق 
بين بقاء الخالقء» وبقاء المخلوقء بقاء الخالق ذاتي» وأما بقاء 
المخلوق فهو بإبقاء الله - جل وعلا ‏ لهء ففرقٌ بين هذا وهذا. ومنهم 
من يقول: إن الجنة تبقى» ولكن النار تفنى. وهذا أيضاً قول خطأء 
والصواب: أنهما باقيتان أبد الآباد. 

کے لو 9 
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وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم یوم القيامة كما 
يرون القمر ليلة البدر لا يُضَامُون في رؤيته. 





هذه المسألة من مسائل يوم القيامة أيضاً؛ لأن الشيخ لا زال كه 
يُعدّد ما يكون يوم القيامة» ومن ذلك: «أنَّ المؤمنين يَروْنَ ربهم يوم 
القيامة بابصارهم»ء إكراماً لهم في الجنة» ولا يجدون أطيب من 
رؤيتهم لله ك ولا ألذ من رؤيتهم لربهم نگ . 

وقد جاء هذا في القرآنء قال تعالى: طزْلَدِنَ كَمََنا للق 
زا [یونس: ٤٤]ء‏ الحسنی: هي الجنةء والزيادة: هي النظر إلى 
وجه الله؛ كما في «صحيح مسلم»۰۳ وقال تعالی: کم تا يسام فيا 
وديا مرد 689 [ق: ۰]۳۰ المزید: هو رژیتهم لوجه ال 3+ كما 
جاء في التفسیر". 

وقال تعالی: ف لٹ یب کنر لاک نَا ایر 66 [القیامة: ۰۲۲ 
۳ َة الاولی بالضاد؛ من التضرة وهي البهاء والحسن؛ إل يي 
تفر 469 بالظاء المشالة. آأي: ناظرة بأبصارهاء «إِلّ )€ عذاه 
بالی»۰ واذا عُدّي النظر ب«إلى» فمعناه المعاينة بالأبصارء فأبصار أهل 
الایمان تنظر الی ریها جل وعلا. 1 ۰ 

وکذلك قوله تعالی في الکفار: « 6 عن تم تبلر رة © 
[المطففین: ۱۵] أي: لا يرون الله يوم القيامة» فدل علی آن المزمنین 
يرون الله؛ لأنه إذا حَجَبَ عنها الكفارء دل على أن المژمنین لا 








(۱) آخرجه مسلم (۱۸۱) من حدیث صهيب #ه. 
(۲) انظر: اتفسیر الطبري» (۲7/ ۰۱۷۳ ۰۱۷4 واتفسیر القرطبي» (۲۱/۱۷ - ۲۲). 
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یحجبون عنها؛ کما قال الامام الشانعي ی والا لم يكن هناك 
فرق» لو كان الله لا یری یوم القيامة لما تحص الكفار» وقال: 5 
عن تیم مينر حجرو €6 [المطففین: ۲۱۵ 

وأما الأحاديث فكثيرة جداً ومتواترة عن النبي كله وقد 
استقصاها الإمام العلامة ابن القيّم في كتابه: «حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح»”"2؛ أي: استقصى الأحاديث الواردة في الرؤية» وأنها بلغت 
حد التواتر. ْ 

أما المعتزلة ومن سار في ركابهم فإنهم ينفون الرؤية كعادتهم؛ 
لأنهم لا یصدقون بالأحادیث. وانما یتبعون عقولهم وأفکارهی 
ویستدلون بالمتشابه من القرآن» مثل قوله تعالی عن موسی: ال رب 
أن آنشر یک 36 أن تربن» [الأعراف: «14]» قالوا: «أن تی4 مذا 
نفي للرؤية فدل على أن الله لا يرى. 

والرد على .هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لو كانت رؤية الله غير جائزة لَّمَّا سألها 
موسی؛ لأن موسى نبي الله وكليم اللهء لا -یمکن آن یسال شیناً لا 
يجوزء فدل هذا على أن رؤية الله جائزت ولكنه لن يراه في هذه 
الدنيا؛ لأن المخلوقين لا يقرون على رؤية الله في هذه الدنيا؛ ولهذا 
ضرب الله له المثل: 8ثَالَ رب أَيِف آنظر رلک 6 لن تن ولك أنظرز 
ال اجب کان اك مَكامٌ شوى رين کنا مل ريم لج جعتر 
دكا كر مر صَوقًا4 يعني: مغشياً عليه» فدلّ على أنّ موسى لا 





)١(‏ أخرجه عنه البيهفي ثي «الاعتقاد» (ص۱۳۲). 
(۲) انظر: «حادي الأرواح» (ص۲۰۵) وبا بعدها . 
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' يطيق رؤية الله فى هذه الدنياء وکل مخلوق لا يطيق رؤية الله في هذه 
الدنيا لضعف المخلوقين في هذه الدار. 

أما في الجنة» فالله يُعطي المؤمنين قوة على أن يروا ربهم 3. 

الوجه الثاني: أن الله جل وعلا ‏ لم يقل لموسى: إني لا 
>5 بل قال: ون 7 يعني : في هذه الدنياء والن» لا تقتضي 
النفي مطلقاًء وإنما تقتضي النفي المؤقت؛ ولهذا يقول ابن مالك في 
«الكافية الشافیةه۳؟: 

ومَنْ رای التفي بالن) مُوْبّداً ققوله ازدذ وا ناعذا 

فلن للنفي غير المؤبد؛ ولهذا قال الله - جل وعلا - في الیهود: 
2 ون د مَك یکره باه [البقرة: ]٥‏ د یعنی: ارت وفي الاخرة یتمنون 
الموتء قال تعالى: ودرا یمک 7 ا نف كال إکۂ تكثرت ©4 
[الزخرف: ۷۷]ء ففي يوم القيامة يطلبون 00 مع أنهم في الدنيا لن 
یتمنوه» فدل على أن «لن» لمطلق النفي ولا تة تقتضی تأبید وإنما هو 
نفي مؤقت؛ ولله ‏ جل وعلا - قال: #لن کس يعني: في الدنياء 
فليس لهم متمسك في هذه الآية. 

الشبهة الثانية: تمسكوا بظاهر قوله تعالى: طلا تُدْرِكُهُ الْأبْصدرُ 
وف ترا مر [الأنعام: 08٠١+‏ قالوا: «لَا تُدَيِكُهُ يعني: لا 
تراه . ۱ 


والجواب أن يقال: ليس معنى طلا تُدَرِكُةُ» آنها لا تراه. لکن 
معناه أنها لا تحيط به والادراك معناه : 74 واللہ لم یقل: لا 


(۱) انظر: «شرح الكافية الشافیة» (۰)۱۰۵/۲ وفیه : ۷... وخلافه اعضدا). 
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تراه الأبصارء بل قال: طلا تُدَرِكُهُ4: ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي 
الرؤية» فقد يرى الإنسان الشيء ولا يُدركه كلّهء فأنت مثلاً: ترى 
الشمس» ولکن هل تدرکها کلهاگ فما کل ما یری پُدركك کله. فالاية 
لیس فیها نفي الرژیة» بل فيها نفي الادراك. يعني: ون رأته فهي لا 
تدركه؛ لأن الله جل وعلا - أعظم من کل شيء فلا يُحاط به جل 
وعلاء فليس في الآية دليل على نفي الرؤية» وإنما فيها نفي الإدراك 

فقوله: «یرون ربهم بابصارهم» رد على من يقول: يرونه بقلوبهم؛ . 
لأن الرؤية قد تكون قلبية» وتکون بصرية وهم.يقولون: يرونه 
بقلوبهم. لو كان بقلوبهم ما قال الرسول يَةٍ: «كما ترون القمر ليلة 
البدر وکما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب»""» هل الشمس 
تری بالقلب آو بالبصر؟ الجواب: بالبصر. 

وقوله: «کما يرون القمر ليلة البدر» كما يرون البدر عند تمامه ليلة 
الخامس عشر؛ لأن القمر یتکامل لیلة الرابع عشر والخامس عشر: 
ولهذا تسمی ليالي الابدار يعني: تکامل القمر فأنت تراه واضحا 
وکل الناس یرونه ليلة البدر واضحاًء كل آمل الارض یرونه جلی 
والشمس لا مرية آن الناس یرونها کل یوم. وقوله: «لا یضامُون في 
رژیته»۰ يعني : کل يراه بسهولة ویسر بدون زحام ولا خطر: لان الناس 
ربما يتزاحمون على الشيء الواحد» ويحصل خطر أو موت أو دهس» 
ولكنهم يرون ربهم مِنْ غير مضارة ولا زحام» وهذا حتی في المخلوق» 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦۸۰ء‏ ٦۷٥٦ء‏ ۳۷٤٢۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲) من حدیث أبي 
هريرة ولد وأخرجه البخاري (۷۳۹) ومسلم (۱۸۳) من حدیث أبي سعید 
الخدري ظ4 _ 
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فالناس كلهم يرون القمر ولا یتزاحمون على رؤيته» ويرون الشمس ولا 
يتزاحمون على رؤيتهاء فإذا كان هذا في المخلوق» ففي الخالق من 
باب أولى. 


کاو و با 
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وأؤمن بأن نبينا محمداً ئة خاتم النبيين والمرسلينء ولا 
يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. 





لما ذکر کت في مقدمة الرسالة بعض أصول الاعتقاد الذي سُئل 
عنهء ذكر في هذا اعتقاده في النبي كَِ؛ لأن أول أصول الاعتقاد 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الل فشهادة أن لا إله إلا الله 
يدخل فيها كل ما يتعلق بالرّب يي مِنْ توحيده بأقسامه الثلاثة» وما 
يتعلق بأفعاله» وبكلامه وكل ما يتعلق بالرب 8 كله يدخل في شهادة 
آن لا زله الا اش ثم شهادة أن محمداً رسول الله» وهي الاقرار 
والاعتراف برسالة محمد علیه الصلاة والسلام» یعتقدها بقلبه» وینطق 
بلسانه» ویتبع ذلك باتباعه ی وطاعته وامتثال آمره واجتناب نهیه 
وتصلیق خبره. 

كل هذا يدخل في شهادة أن محمداً رسول الله. یدخل فیها 
الإيمان بعموم رسالته إلى الجن والإنس - الثقلين - ويدخل فيها الإيمان 
بأنه خاتمٌ النبيين» لا نبي بعده» كل هذا يدخل في شهادة أن محمداً 
رسول الله» فلا بد من الاعتراف بالقلب والتطق باللسانء فلا يكفي 
النطق باللسان دون اعتقاد القلب بأنه رسول الله» فالمنافقون يشهدون 
أنه رسول الله بالسنتهم: «إ5ا با یفرح قالوا نید لک سول ام 
ا یلم رک لور هك ا٤‏ الم کیرد 40 [المنافقون: ۱) 
وهم کاذبون في شهادتهم. 

ثم لا يكفي أيضاً الاعتقاٌ بالقلب بدون تلّظ ونطقٍ وانصاح 
باللسان» فان المشركين يشهدون أنه رسول الله بقلوبهمء لکن لا 
يتلفّظون بذلكء فقد أَبَوْا استكباراً وعناداً وجحوداً أن يتلقّظوا 
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0 كه مع أنهم يعترفون بها في قلوبهم قال تعالى: فد نم 
ریک لی قول اتم ا بكوك وَلكنَّ ای باکت اه یبود 
0 [الانمام: ۰۲۳۳ والیهود والتصاری یعلمون آنه رسول ال لکن 
مَنَعَهُم الكبرُ والحسد أن ينطقوا بذلك» وأن يتبعوه» قال سا وا 
ات الككت يتيفكةٌ كا بتر نمم ا را منم ليكو اَن وشم 

و © ألْحَنٌّ من بك فلا تكو مى لغار ©“ ول ٦ء‏ 


۷ء فلا بد من هذه 8 شهادة أنه رسول الله : 

© النطق باللسان. 

© والاعتقاد بالقلب. 

© والمتابعة له ہل 

فلا يكفي أن يعترف بأنه رسول الله وينطق بذلك ولكن لا يتابعه؛ 
فلا يطيعه فيما أمرء ولا يجتنب ما نهى عنهء أو يكذبه فيما أخبر؛ 
ولهذا یقول الشیخ في عبارة جميلة له في «ثلائة آصول»"*: «ومعنی 
أشهد أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمرء وتصدیقه فیما آخبر؛ 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يُعبد الله إلا بما شرع؛؛ فالعبد ما دام 
يشهد أنّه رسول الله فلا بد أن يتقيّد بما جاء بهء ولا يخالفه بالبدع 
والمحدثات. 


قوله: رود النبیین» يعني : آخر الانبیای ليس بعله إلا قيام 
الساعةء ولهذا یسمی نبی الساعة قال ككهِ:د «بُعثشت أنا والساعة 
كهاتين» وآشار باصبعیه السيابة والوسطی» فهو نبی الساعة» وبعثته 


۰ (ص۷۱)‎ (١) 
ومسلم (۰۲۹۵۰ ۲۹۵۱) من حدیث‎ :)٦٥٥٤ ء٦٥٦٦( آخرجه البخاري‎ )۲( 


سهل بن سعدء وأنس - 


IY‏ شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


من علامات الساعةء لا نبي بعده» قال تعالى: ما كنَ شم با لحر 
من جاک وتكن سول لله وَكَائَرَ ألييعَنُ» [الاحزاب: ۰۲4۰ قال يلل: 
«إنه سيكون بعدي کذّابون ثلائون» کل منهم یزعم آنه نبي وأنا خاتم 
النبيين» لا ني بعدي»۲۳. 

فالذي لا یعتقد ختم الرسالة به ی كافرء أي: الذي يقول: 
يجوز أنه يُبعث نبي بعد الرسول. هذا كافر؛ لأنه مكذّب لله ولرسوله 
ولإجماع المسلمین؛ کالقادیانیة الذین یعتقدون نبوة غلام القادياني» 
وكذلك الذين اعتقدوا نبوة مسيلمة» ونبوة الأسود العَنْيِي. 


ومن ادعی النبوة بعد النبي یل فهو مرت بذلك عن الاسلام فإن 
تابوا تاب الله عليهم» مثل: طليحة الأسدي الذي ادعی النبوة ثم تاب من 
ذلك فتاب اه علیه وقتل شهيداً وه وسجاح التميمية التي ادعت النبوة 
ثم تابت فتاب الله عليهاء آما من ادعی النبوة آو صَدّق مَنْ يدعيها فهو 
كافر مرتدٌ عن دين الإسلام؛ لأنه لا نبي بعد الرسول كله ولا حاجة 
إلى النبي بعد الرسول» ولا حاجة إلى كتاب ينزل بعد القرآن؛ لأن الله 
آغنی العالم بهذا الرسول وبهذا الکتاب فرسالته عامة في الزمان 
والمکان. فهي عامة في الزمان لی آن تقوم الساعة وعامة في المکان 
لجميع أقطار الارضء كلها عامة إلى أن : تقوم الساعة وشاملة وكافية 
للخلق» وإنما تكون بعثة الرسل عند الحاجة؛ والعالم ليس بحاجة لبعثة 
رسول أو إلى نزول كتاب بعد محمد يك وبعد القرآن. 


/۰( أخرجه أبو داود (٤٤٢٦)ء والترمذي (۰)۲۲۱۹ واحمد في «المسند»‎ )١( 
والحاکم في «المستدرك (48۹1/4) من حدیث‎ «(Y4 رقم‎ ۸ 
توبان له وهو في البخاري ۰۳۹۰۹ وسلم (۲۲۳۹/۶ رقم ۱۷ بنحوہ‎ 
من حديث أبي هريرة کہ‎ 
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ونا نزول عيسى 8# في آخر الزمان ‏ كما تواترت بذلك 
الأخباز ‏ فهو حقٌء ولكنه ينزل على آنه تابع لهذا الرسول محمد بء 
يحكم بشريعة الإسلام» ويكون تابعاً للنبي بء ويقتل الدجال» ويكسر 
الصليب» ويضع الجزية» ولا يبقى إلا دين الإسلام» فبعد نزول المسيح 
لا يبقى إلا الإسلام الذي جاء به محمد ولد فهو مجلد لدين الإسلام 
وتابع للرسول كلوه فلا نبي بعد الرسول محمد بي. 

قوله: «والمرسلين»؛ لأن بعض الملاحدة يقول: الرسول يقول: 
دلا نبي بعدي» ولا یمنع أن يُبعث رسول؛ لأنه قال: ١لا‏ نبي بعدي». 
فالممنوع هو النبوة آما الرسالة فلا. یا سبحان الله! لا یکون الرمتول 
الا نبیا. فبینهما عموم وخصوص. فکل رسول نبی» ولیس کل نبي 
رسولاً . 

وقوله: «ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوّته» 
لا بد أن يشهد بنبّوته ويؤمن برسالتهء أي: بأنه نبي رسول عليه الصلاة 
والسلام» والرسالة أعم من النبوة» فمن أبى أن يشهد أنه رسول الله 
فهو كافرء أو لم يعترف بأنه خاتم النبيين» وأجاز أن يُبعث بعده رسول 
فهو كافرء وقال: إن رسالته خاصة بالعرب وليست عامة؛ كما يقولوه 
بعض النصارى» الذين يؤمنون برسالته ولكن يقولون: إنه نبي للعرب 
خاصة. 


وهذا كفر؛ لأنه لا بد من الإيمان بعموم رسالته 28 
پډ کډ بد 
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وأنّ أفضل أمته أبو بكر الصدّيق» ثم عمر الفاروق» ثم 
عثمان ذو النورین: ثم علي المرتضی. ثم بقية العشرة ثم أهل 
بدر ثم آهل الشجرة آهل بيعة الرضوان. ثم سائثر الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

الصحابة وؤ هم أفضل قرون هذه الأمةء وأفضل المسلمين على 
الإطلاق لا يساويهم أحدء لامتیازهم بصحبة النبي که والجهاد معه 
وتلقي العلم عنه كَل فعندهم ميزات ليست عند غيرهم من المؤمنين» 
فقد قال ة: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذین یلونهم»( 
وقال ية: لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه 
وتنقصهم وبغضهمء ثم بَيّن فضلهم وأن أعمالهم أفضل من أعمال 
غيرهم» فالصدقة مثلاً: لو تصدق الانسان بمثل جبل أحد ذهباً حالصا ٠‏ 
الرسول ككل هذا لفضلهم و ولمکانتهم. والعمل یضاعف لشرف 
العامل عند الله تعالى. 7 : 


فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق» وتجب محيبّتهم 
وتوقیرهم واحترامهم و(جلالهم وعدم تنقص آحد منهم ولا يجوز 
الدخول فیما حصل بینهم وقت الفتنة» ولا یجوز آن نی فلانا 
ونصوب فلاناً من الصحابة؛ لانهم کلهم مجتهدون ولا يجوز أن 
نتلمس أخطاء‌هم» ونقول: فلان فعل کذا. لأن لهم من الفضائل ما 


)١(‏ سبق تخریجه (ص41). 
(۲) سبق تخریجه (ص٤٤).‏ 
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يخظي اعطاء‌عم ان حصلت. فا خصَل ون اجم ئل بن 
الفضائل ما يغظي هذه الأخطاء ون وأفرادهم لیسوا معصومین» فقد 
يحصل من أفرادهم خطأء ولكن عندهم من الفضائل» ما يغطي هذا 
الخطأء أما إجماعهم فهم معصومون فیه. فالصحابة معصومون 


ثم هم يتفاضلونء فأفضلهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم 
علمان نم علي» ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة: طلحة والزبير 
وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة 
عامر بن الجراح» هؤلاء شهد النبي ييو لهم بالجنة» ومات وهو عنهم 
راض» رضي الله عنهم وأرضاهم» فهم أفضل الصحابة. 


ثم أصحاب بدر أفضل من غيرهم؛ لأن الله اظلع عليهم وقال: 
«اعملوا ما شتتم فقد غفرت لکم ثم أصحاب بيعة الرضوان - وهي 
صلح الحديبية - الذین بایعوا تحت الشجرة» قال تعالی: ند رف 
له من انیت رد یایفرکک کت اجره لم ما فى فلوبيم كار اه 
عم [الفتح: ۰۲۱۸ آخبر سبحانه آنه رضي عنهم فمنحهم رضاه» ثم 
المهاجرون أفضل من الأنصار؛ ولهذا داثماً يأتي ذکر المهاجرین قبل 
الأنصار في القرآن» قال تعالى: وليف الْأَرلونَ من المرب والأسار 4 
[التوبة: ۰۲۱۰۰ وقال تعالی: «لْ هنن آي ارجا ين وره 
وَأْمْورْلِهِمَ © [الحشر: 8] إلى أن قال: ولش کور انارک يعني : 
الأنصارء فيأتي ذکر المهاجرین قبل الانصار» فهم أفضل؛ لأنهم تركوا 


عراب ا4 


أوطانهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا لنصرة الله ورسوله مت ری 1 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۰۰۷ ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي ڪب . 
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رت رليك هم سینت أثنى ال علیهم بالصدق» فهم يتفاضلون 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 


ومن أسلم قبل فتح مكة فهو أفضل ممن أسلم عام الفتح أو 
بعده» قال تعالی: ٩‏ ری ینک بن أ ین بل القتح رل أك 
طم 7 2 ال ۳ 7 بعد وََمَأ» [الحدید: ۰]1۰ فالذين أسلموا 
قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح» ولكن يشتركون كلهم في 
صحبة رسول اللہ اء فضيلة عامة ويتفاضلون فيما بينهم . 

قوله: «وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق وه » ؛ لأنه أول الخلفاء 
الراشدين» وهو الذي بايع له الصحابة بعد الرسول پل واختاروه؛ لأنه 

قوله: «ثم عمر الفاروق»؛ لانه هو الخليفة بعد آبي بکر» وقد 
اختاره أبو بكر وعَهِدَ إليه» وهذا يدل على أنه أفضل الأمة بعد أبي 

قوله: «نم عثمان». مهو الثالث؛ لانه أصحاب الشوری الستة 
الذين عَهِدَ إليهم عمر اختاروا عثمان به لفضله ومکانته . 

قوله؛ «ثم علي المرتضى»» علي بن أبي طالب ضيه ابن عم 
الرسول کلف وزوج ابنته » وأبو الحسنين» وله من الفضائل أنه: 
(يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»۱)؛ كما قال النبي 72 فله 
فضائل عظيمة طف4 . وهذا معنى قول الشيخ. ۰ 


«ثم بقية العشرة»» أي: العشرة المبشرين بالجنة. 





(۱) آخرجه البخاري (٥۲۹۷۵)ء‏ ومسلم (۰۷ع۲) من حدیث سلمة پن الاکوع له . 
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قوله: «ثم أهل بدر»؛ لأن الله اظلع عليهم فقال: «اعملوا ما شئتم 
نقد غفرت لکم». 

قوله: «نم اهل الشجرة آمل بيعة الرضوان». الذین بایعوا 
الرسول گل تحت الشجرة على القتال» بايعوه على الموت لما من 
المشركون الرسول چا وأصحابه من دخول مكة للعمرة» فارسل پچ لا 
عثمان بن عفان َيه يفاوضهمء فجاءت إشاعة أن عثمان قُتل» فعند 
ذلك عزم النبي ی علی قتالهم» فطلب من آصحابه البيعة فبایعوه 
وكانوا ألفاً وأربعمائةء بایعوہ علی الموت؛ ثم تبین أن عثمان ظل4ہ لم 
يُقتل» ثم جرى الصلح بين الرسول چا وأهل مكة کما هو معلوم: 
والشاهد أن الله ذكر هذه البيعة» وأثنى على أهلها ورضي عنھم . 

قوله: «نم سائر الصحابة»؛ لانهم یشترکون في الصحبة» فكلهم 

ع با ید 
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وأنولی أصحابّ رسول ال ی ورضي الله عنهمء وأذكر 
محاستهم» وأترضی عنهم وأستغفر له وأکف عن مساويهم 
واسکت عمّا شجر بينهم واعتقد فضلهم عملاً بقوله تعالی : 
«رالیت بو ین ندیم بثووت ربا آفیر لا وجفویتا 
ال با باللیتن ولا تم فی فوا غلا بلي اما ربا لک 


وف تح 49 [الحشر : .]٠١‏ 


قوله: «وتولی اصحاب رسول اله». يعني: آتولاهم بالمحبة 
والتوقير والاتباع والاقتداءء هذا معنى توليهمء بخلاف أهل الزيغ وأهل 
الضلال» وفي مقدمتهم الشيعة الذين يتنقصون أصحاب رسول الله كل 
ويسبّونهم ويُكَمّرونهم» ويقولون: إنهم ظلموا أهل البيت وأخذوا الخلافة 
واغتصبوهاء وهي لأهل البيت. كما يبون ويفترون على المسلمين» 
وخلافاً للخوارج الذین گنُروا الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماء‌هم. 


قوله: «وانکر محاسنهم»۰ هذا الواجب على المسلم أنه يذكر 
محاسنهم ویترضی عنهم» ويقول: رضي الله عنهم؛ كل واحد منهم إذا 
جاء ذكره يقول: رضي الله عنه؛ لأن الله قال: ظإلْمَدَ رضح أمَّهُ عَنٍ 
آلمویییی ل: ابوك َب الجر [الفتح: ۰]۱۸ فرضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

ویترضی عنهم ويثني علیهم ولا یتنقص أحداً منهم أو يتلمس 
أخطاءهم ويُشْهِر أخطاءهم؛ كما يفعله أهل الزيغ وأهل الضلال» أو 
الجهال الذين يقولون: نحن نبحث في التاريخ» ونحن نريد التحقيق 
التاريخي. ويبخئون في الصحابة وما حصل بينهم وقت الفتنة» الفعنة 
هذا شيء جرىء وهم ما اختاروا الفتئة» ولكن جرى قضاء اللہ 


4 
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ووقعت علیهم الفتنت وابثلوا بھاء فهذا حصل من غير اختيارهم کا“ 
وهم يريدون الخیں يريدون نصرة الدين ويجتهدون في هھذاء فنحن لا 
ندخل في هذا أبداء وإن دخلنا فتعتذر عنهم. 

قوله: «وستغفر لهم» عملاً بالترآن قال تعالى: «#والدت ابو 
ین بتییم پثراوت ربا ایر کا جریا ایی سَبَثا پالیکن ا 


سے ہ۔ 
۰ 


تَحْمَلُ فی تنَا لا ین عَامَنا 4 [الحشر: :.6٠١‏ لما ذَكَرَ المهاجرین 
والاننصسار قسال: فا ول جاٹو من بَمْديم یثواورے ربا آفیر لصا 
وَاجوْتا ال سبوا باإيكنٍ)» هذا موقف المسلم من صحابة 
رسول الله لا . 1 


قوله: «واکف عن مساویهم» فلا أبحث عن مساويهم وآنتش عن 
الأشياء التي قيلت» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل في «الواسطيةة : 
«الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص وغیّر عن وجهه والصحیح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتھدون 
مصیبون فلهم آجران؛ واما مجتهدون مخطوون فلهم آجر». وهم على 
کل حال مأجورون» ثم لهم من الفضائل ما يُخَي ما یحصل من الخطاً 
الذي قد يحصل من أفرادهم» فالصحبة تخظي کل هذا. 

وأما ما شجر بينهم وقت الفتنة» فھذا لیس ٴباختیارھم ابئُلوا به 
بسبب دعاة الصّلال الذين اندسوا بينهم؛ كعبد الله بن سبأ والذين 
اتبعوه» فصاروا ينشرون الفتنة حتى صارت الحرب» أولٌ الفتنة: تنقص 
ولي الأمرء حیث تنقصوا عثمان وطعنوا فیه. ثم آل الأمر إلى أن قَتَلُوا 
عشمان ی فلما فتلوه انفتح باب القتل والفتنة» فهذا مر جری 


(۱) انظر: «العقيدة الواسطیة؟ (ص46) بنحوه. 
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علیهم ور وابئلوا به» فلا ندخل فیما شجر بینهم» ونخظئ علياًء أو 
نخظئ معاويةء ما ندخل بينهم في هذا أبدأء هذا كله صادر عن 
اجتهادء كلهم يريد نصرة الحق. 

قوله: «واعتقد فضلهم». نعتقد آنهم أفضل الأمة. فهذا الاعتقاد 
واجب. قال تعالی: «والیت جار من بیهم بفولوبت ربا آمیر ککا 
متا الیک سبفر پآلیکن ولا تعل فی فلویتا لا لیب منوا ربا اک 
۱ روف نحم 669 والغل: هو البنض والحقد. فلا یکن في صدر آو 
في قلبك بخض آو غل أو حقد لأحد من صحابة رسول الله يك 

6 ہے‎  # 
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وأترضى عن أمهات المؤمنین؛ المطھّرات من کل سوء. 





والشيخ كله يترضّى عن أمهات المؤمنين ‏ زوجات النبي و8 - 
فهنَ أمهات المؤمتين في القَّذْر والاحترام لا في النسب» ولكن في 
المَذر والإجلال» والنبي كل هو أبو المؤمنين في التَّدْر لا في النسب 
هنا كن تک أب لحر من راك [الأحزاب: ]٤١‏ يعني في النسب؛ 
لأن هذا رد على الذين يقولون: إن زيد بن حارثة ابن للرسول يل 
وال نفى هذاء مو 0 
والاجلال قال تعالی: 9 وزج تب [الأحزاب: ٦]ء‏ وفي قراءة(0© 
وومو آب لهم. يعني: ني القدر والاجلال. 


وأما إنهن أمهات المؤمنین فهذا بنض القرآن الذي يُقرأ إلى يوم 
القيامة ور داوم گے پر مم بمعنی : : أنه إلا یجوز لأحد أن یتزوج منھن بعل 
الرسول 5 لأنهن زوجاته في الجنة: «ومًا كن لَڪ أن 0 
ول 50 7 أن تنکجوا را روج من من بعدهه ۳ له تک کان 


ال عَظِيمًا» [الأحزاب: .]٥٥‏ 

فهنَ محرّمات على الأمة؛ لأنهن زوجاته فى الدنيا والآخرة عليه 
الصلاة والسلام وكفى بذلك فضلاً لهنّ؛ ولأنهن حَمَلْنَ مِنَ العلم 
والشرع ما KH‏ الامف ملع عن رسول الله اك فلھن ا لفضل» 
الاجلال» رضي الله عنهن جميعاً. 

والذين يطعنون في زوجات النبي ی يطعنون في النبي عليه 


)0 قرأ بها أبي بن كعب وابن عباس رمجاهد وعکرمة وقتادة والحسن 0 
انظر: «الدّرٌ المنشور» للسيوطي (1/ .)٥٦1۷‏ 
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الصلاة والسلام؛ فالذين یطعنون في عائشة چنا ۔ ہم الشیعة ۔ مؤلاء 
يطعنون بالرسول ككِ؛ِ لأن الرسول يحبّها ويحبٌ أباهاء ولها مكانة عند 
الرسول يله رض عندهاء وتوفي بین سَحْرِھا ونحرھاء وكان رأسه 
في حجرها ‏ عليه الصلاة والسلام - وفضلها عظيم؛ لقربها من النبي َيل 
ونزول الوحي على الرسول يلخ وهو في فراشهاء ولها فضائل عظيمة. 

فالشيعة الذين يطعنون في عائشة جوا هولاء لا شك أنهم بذلك 
يعادون الرسول ية ويؤذونه» فمن آذى عائشة فقد آذى الرسول بل 
والله أنزل براءتها مما انّهمت به من المنافقين في حادث الافك لك 
مرک ما یفرلرن4. قال - جل وعلا -: «لقییث لت رتش 
یکت والیت لیب وَالطِيَبُونَ لیب [اددور: ۰۲۲۰ ما كان الله 
لیختار لنبیه ول امرأة خائنة في فراشهاء فإذا ظعن فيها فقد ظعن في 
النبي یلاو وإذا طعن في النبي ييه فهذا طعْن في ال جل وعلاء وهذا 
فر كُفر أكبر. 0 

والذین لا یبرئون عائشة وا مما اتهمها به المنافقون هؤلاء 
کثّار؛ لانهم مکذیون ‏ ولرسوله ولاجماع المسلمین. 

وقبلها مریم ابنة عمران اتهمها الیهود - لعنهم الله - فیرآها ال مما 
قالوا. فالشيعة فیهم شبه من اليهرد من عدّة وجوه وهذا أقبحها. 

# للہا بد 


ىه 
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وأقز بکرامات الأولیای وما لهم من المكاشفات. 





لما فرغ كله مما يجب للرسول با وما يجب لأصحابه وما 
يجب لاهل بیته انتقل إلى بيان الاعتقاد في كرامات الأولياء. 

والكرامات: جمع كرامة» وهي الأمر الخارق للعادة الذي يجري 
خارقاً للعادة» ویکون من ال - جل وعلا ‏ لا دَخُْلَ للبشر فيه» إن 
جرى على يد نبي فهو معجزة مثل: 

٭ رک الطعام القليل بين يدي النبي كَل ونبع الماء من بين 
أصابعهء وأعظم من ذلك نزول القرآن› وهو المعحزة العظيمة 

٭ عصا موسی: ويد موسى» والآيات التسع التي أعطاها الله 

© ما أعطي عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. 

فهذه معجزات» وما أ نبينا الا من المعجزات کشر جداً . 

أما إن جرت الخارقة على يد عبد صالح وليس نبياً فهي كرامة من الله 
جل وعلا - مثل الذي جرى لمريم لما كانت معتزلة في مکان ومتخذة 
حجاباً دون الناس» ویأتیها رزقها وهي في مکانها : كلما َل ها لت 
یراب [ال عمران: ۰3۳۷ یعنی : المْصَلّی الذي تصلی فيه» كلما دحل 
علیها زکریا مصلاها» وهو المحراب ود مما را ال يمر ان لب 
اع رہم وم ريط اي وي 
هلدا کات هو من عند آله لن آنه رذق من يناه بتر ساب . 

ومثل الذي جرى لأصحاب الكهف من الكرامات؛ لأنهم 
مؤمنون» تبرأوا من دين المشركين» وخرجوا من البلد وأووا إلى غارٍ 
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فراراً بدينهم» فال ضَرَبَ علیھم النوم سنین طویلاً حتی زادت شعورهم 
وأظفارهم» وهم يتقلّبون من جنب إلى جنب» ومضت عليهم سنون 
كثيرة وهم لم يتغيرواء وهم في نومهم» هذا من كرامات الأولياء. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب: «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولیاء الشیطان»» وهو كتاب نفيس جداً في هذا الباب. 

ا ای ریا وی على ايف كاف أن بعلن یو اس افهذا لني 
كرامة» وإنما هذا خارق شيطاني» فالساحر قد يَطْيرَ في الهواء» ويمشي 
على الماء» ویدخل في النار ولا تحرقه» وهذا عمل شيطاني وليس 
بكرامة» وهو ابتلاء وامتحان. 

فنحن نومن بکرامات الاولیاء وأنها منحة من اش قال أمل 
العلم۴۳: کرامات الاولیاء معجزة للأنبیاء. لأنهم ما حصلوا علی هذه 
الکرامات إلا باتباعهم للأنبياء» فهي کرامة للاولیاء ومعجزة للانبیاء 
علیهم الصلاة والسلام» والناس في الکرامات على ثلاثة أقسام» طرفان 
ووسط: ۱ ۱ 

الطرف الأول: من ینکر الكرامات» وهم المعتزلة» ينكرون 
كرامات الأولياء» ويقولون: ليس هناك كرامات ولا خوارق. لأنهم 
يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على الأدلة» فيتكرون الكرامات. 

الطرف الثاني: فريقٌ غلا في إثبات الكرامات حتى عدّوا مخاريق 
السحرة والكهنة والصوفية كرامات» وهي خوارق شيطانية وليست 
كرامات» هؤلاء عَلَّوْا في إثبات الكرامات حتى اعتقدوا أن كل شيء 
یخالف العادة نهو کرام ولو کان جری علی ید ساحر وکاهن 


)۱( انظر : «الثبرات» لشيخ الإسلام أبن تيمية (ص۱۳۰). 
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ومشرك فيقؤلون: هذه كرامة. ولذلك يعبدون القبور ويقولون: إن 
صاحبها حصل له كرامات وحصل له كذا وکذاء ویطلبون منه المدد 
وهذا عُلُوّ في أصحاب الكرامات. ۱ 

الغالث: أهل السنة والجماعة فیتوسطون» یثبتون الکرامات 
الصحيحة. آما خوارق الشياطين وما يجري على يد الشياطين فهذه 
ليست كرامات» وإنما هي شيطنة وابتلاء وامتحان» فقد يطير الساحر في 
الهواء» ويمشي على الماء ويحصل له أشياءء ولكن هذا بفعل 
الشياطين» وقد يخبر عن أشياء غائبة؛ لأن الشياطين تخبره» خر 
می وخضع لهم خدموه» رتا استمتع بعشتا پت عض وق أجل أله 
امت تا [الانمام: ۰۲۱۲۸ فإذا تقرب الإنسي ۳ 7 وخضع 9 
خدموهء وهم يقدرون على ما لا يقدر عليه الإنس» فيظن الجاهل أن 
هذه کرامةء وهي ليست كرامة» وانما هي شیطنةء فيجب التنبّه لهذا في 
آمور فالكرامات لا تُنفى مطلقاً ولا تغبت مطلقاًء تج 
فیکون الانسان على بصيرة. 
۱ وقوله: «وما لهم من المکاشفات»» يعني : الفراسة» يعطي ال بعض 
الممنین فراسة» یتفرس فيها الأشياء» وتحصل کما تفرسها . 


* % لد 


إلا أنهم لا يستحقّون من حقّ الله تعالى شيئاء ولا يطلب 
منهم ما لا يَقّدر عليه إلا الله. 





قوله: «لا يستحقّون من حقٌّ اله تعالى شيئاه؛ هذا احتراز من 
المؤلف کل وهو رد على الذين يغلون في أصحاب الكرامات» 
ويعبدون الأولياء والصالحين من دون الله» ويقولون: لهم كرامات. 

كما عليه القبوريون الذين يتقربون إلى الأموات» ويعتقدون في 
بعض الأحياء أنه وصل إلى درجة يستطيع فيها أن ينصرهم وأن يعطيهم 
أشياء لا يقدر عليها إلا الله» بناء على أنَّ له كرامات» فيقولون: إن له 
كرامات وهذا دليل على أنه ينفع ويضر. 

فالمؤلف كل يرذ على هؤلاء» وغالب ما عليه القبوريون مبني 
على هذا الوهم» الغلو في أصحاب الكرامات» فنحن نحبٌ 0 
والذين تجري على أيديهم كرامات» نحبهم ونجلهم ونقتدي بهم» ولکن 
لا نعطيهم شيئاً من العبادة كما يفعله الخرافيون. 

قوله: «من حقّ الله تعالى»» وحق الله هو العبادة؛ كما قال كيا: 
«وحق الله على العباد ان یعبدوہ ولا بشرکوا بە شیتا۷”'. ۱ 

وقوله: «ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إِلَا اه»؛ كإجراء الرزق 
وشفاء المريض وهبة الولد وغير ذلك» هذا لا یقدر علیه الا اش أما 
ما يقدرون عليه من أمور الدنيا فيطلب منهم إذا كانوا أحياء» حتى ولو 
كان ليس لهم كرامات» تطلب من الإنسان أن يساعدك بالمال؛ كأن 
يكون غنياً تطلب منه أن يقرضك أو يتصدق عليك» وإذا وقعت في 


)۱( آخرجه البخاري (۲۸۵۲)ء ومسلم () من حدیث معاذ بن جبل طفن . 
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كربة تطلب منه أن يساعدك في الخروج منهاء وفي الحديث: «من كان 
في حاجة أخيه کان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله 
عنه كربة من كربات يوم القبامةا"» فيُستغاث بالمخلوق الحيّ فيما 
يقدر عليه؛ کما قال تعالی: فنمْتَکَت ایی ین شیب ل الى من 
درو [القصص: »]٠١‏ استغاٹ بموسى #4 یی ین یی من 
بني إسرائيل 9 ای ین َد من آل فرعون طبر تئ4 أغاث ھذا 
الرجل المظلوم» وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرهاء 
یستنجد بھمء فالاستغاثة بالحي فیما يقدر عليه لا بأس بهاء قال تعالى: 
«وتاوژا ع از رات ولا كماو ل ألإثر مد [المائدة: .]١‏ 

أما الاستغاثة بالأموات فلا تجوز مطلقاً؛ لأن الأموات لا 
یقدرون علی شي»؛ لا الرسول ی ولا غیره» هم في عالم وأنت في 
عالم آخر فلا تطلب من الاموات شيئاً بحبجّة أن لهم كرامات وأنهم 
يقدرونء هذا باطل» فالميت لا يطلب منه شيء ولو كان من أفضل 
الناس . 

وكذلك الحيّ لا يُطلب منه ما لا يَقْدر عليه إلا الله لا يُطلب 
منه شفاء المريضء أو إعطاء الولدء آو جلب الرزق له. فما يُطلب من 
المخلوق شيء لا يَقْدر عليه لا الله 3 . 

عو چو 4 0 





)١(‏ آخرجه البخاري (٢٢٤٤۲)ء‏ ومسلم )۲٥۸۸(‏ من حدیث ابن عمر وَا. 
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ولا أشهد لأحد من المسلمين بجتة ولا نار إلا من شهد 
له رسول الله ككِ؛ لكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. 
ولا أكقر أهذا من السلسی بات ولا ارج من دار 
: الاسلام. 


هذا معتقد أهل السئة والجماعة» أنهم لا يشهدون لأحد معين 
بجنّة ولو کان من الصالحین؛ ولا يشهدون لأحد بالنار ولو كان من 
الکافرین؛ كأن تقول: هذا من أهل الجنةء أو هذا من أهل الثار. هذا 
لا يجوز إلا لمن أطلعه الله على الغيب وهو الرسول يكل ولم يطلعه 
على الغيب كلهء ولكن على شيء من المغيبات» ومن ذلك أن 
الرسول يه شهد لأناس بالجنة» فنحنٌ نشهد آنهم من آهل الجنت 
کالعشرة المبشرین بالجنة من صحابة رسول الله بء وهم: الخلفاء 
الأربعةء وطلحة والزبین» وسعدء وسعيدء وعبد الرحمن بن عوف؛ 
وآبو عبيدة عامر بن الجراح» هولاء شهد لهم رسول الله و بالجنة» 
وثابت بن قیس بن شماس بشره النبي ی بالجنة» فهولاء نشهد لهم؛ 
لأن الرسول شهد لهم بأعيانهم» فنقول: فلان في الجنة أبو بكر في 
الجنة» عمر في الجنة طلحة والزبین كل هؤلاء في الجنة؛ لأن 
الرسول أخبر أنهم في الجنة. ۰ 

والرسول یی لا ینطق عن الهوی وإن كان هذا من الغيب» 
ولكن الله أطلع الرسول لا علی الغیب عنم ایب قلا یهز عل 
یه لا 66لا من آنتئی ین دوه [الجن: ۰۷5 ۰۲۲۷ يُطلع ال 
الرسل على شيءٍ من المغیبات؛ لاجل مصلحة البشر. 

وکذلك لو کان کافراً آو فاسقاً فائنا لا نشهد له بالنار؛ لاننا لا 
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ندري عن خاتمته» لا نشهد لاحد بالجنة وان کان من الصالحین؛ لاأننا 
لا ندري عن خاتمته بم یُختم له؟ ولا نشهد لاحد بالنار ولو کان کافراً 
لأننا لا ندري بم یُختم له؟ والنبي ی يقول: «إن العبد لیعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بینه وبینها الا ذراع» فیسبق علیه الکتاب فیعمل 
بعمل آهل الجنة فيدخلهاء وان الرجل لیعمل بعمل آهل الجنة حتی ما 
يكون بينه وبینها الا ذراع نیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل اهل النار 
فیدخلها»(۲. 


والخواتيم لا يعلمها إلا الله #. فنحن لا نشهد للمعيّن» أما 
العموم فنحن نشهد على الكفار أنهم في النار من غير تعيين فلان» 
نقول: الكافرون في النار» والمؤمنون في الجنةء علی العموم؛ قال 


تعالی في الجنة: ید م4 [ل عمران: ۰۱۳۳ وقال في النار: 
تن یگنت [ل عمران: ۰۲۱۳۱ فلا شك ان الکثار في النار من غیر 
تعيين أشخاص إلا بشهادة» ولا شك أن المؤمنين في الجنات من غير 


تعيين أشخاص إلا بشهادة ممّن لا ينطق عن الهرى. 

وهذا من التأدب مع الله 3 فتحن لا نشهد للمعیّن الا بدليل» 
ولکنٹا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. 

قال : «ولا أكفر أحداً من المسلمین بذنبء ولا أخرجه من دائرة 
البسلام» هذه عقيدة آهل السنة والجماعة آنهم لا یکفرون بالکباثر التي 
دون الشرك؛ کالزنا والسرقة وشرب الخمر وأکل الربا» هذه کباثر 
ناقص الایمان» فهي کباثر تنقص الایمان وحکم صاحبها أنّه تحت 


(۱) اخرجه البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم (۲6۳) من حدیث این مسعود تيك . 
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مشيئة الله ی «إنَّ الہ لا یَغَيْر آن دشرا 
د وِيثْيْرُ ما دن دَلِكَ لِمَن 455 [النساء: 48]» فنحنٌ لا نكمّر إلا من 
كفره الله ورسوله بالأدلة من الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. 

وأما أن نكفر بالكبائر التي دون الشرك فهذا مذهب الخوارج 
والمعتزلة الضّلال الذین یحکمون علی مرتكبي الكبائر أنهم کفّار وأنھم 
مخلّدون في النار ‏ نسأل الله العافية ‏ هذا معتقد باطل يخالف الأدلة. 

لکن من استحل محرّماً مجمعاً على تحريمه فهذا كافر؛ كما لو 
استحل الرباء أو الخمرء أو الزناء أو حَررّمَ شيئاً مجمعاً على حلّه فهذا 
كافر؛ لأنه مكذّب لله ولرسوله ولإجماع ا فمسألة التكفير لها 
ضوابط عند أهل السنة والجماعة» أما مجرد ارتكابه للكبيرة التي دون 
الشرك فهذا خطر بلا شك» وهو متوعّد بالنار والغضبء ولكن لا 
نحکم علیه بالکفر» بل نقول: إنه مؤمن ناقص الإيمان» وفي الآخرة 
هو مُعرّض للوعید الذي ورد» إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه 
ولكن إذا عذبه لا يُخلّد في النار كالكقارء بل يُخرج منها إلى الجنة. 

ولا يخرج من دائرة الإسلام بل يبقى في دائرة الإسلام» فيكون 
معه أصل الإسلام وأصل الإيمان» لكن يكون إيمانه ضعيفاً؛ لأن 
المعاصي تنقّص الإيمان. 

وانظر إلى كلام هذا الإمام الذي قال عنه خصومه: انه یکشر 
المسلمین» فهو ينفي عن نفسه هذه التهمة الباطلت ويبين ما هو عليه. 

ع بو موه 
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وأرى الجهاد ماضياً مع كل إمام برا كان أو فاجراًء 
وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. 


الجهاد: هو بذلٌ الجهدٍ في قتال الكفار لإعلاء كلمة اللہ 
فالغرض من الجهاد هو إعلاءٌ كلمة الله ونشر التوحيد وابطال الشرك؛ 
لأن الدين لله يقَء قال تعالى: «وَمَا حَلَنْتٌ لْلْنَّ والانى رلا یمود 
لیا [الذاریات: ٥٤]ء‏ فالعبادة حنٌ لله» فمن عَبَدَ غير الله فإنه يُدعى 
إلى الرجوع إلى الإسلام والتوبة وإخلاص التوحيد فإن أبى فإنه يقاتل. 


لأن الله بعث رسوله ی بالدعوة والجهادء بالدعوة أولاً ثم 
الجهاد بعد ذلك؛ لثلا ينتشر الكفرء قال تعالی: فوَقَیلْْمْ عى لا َك 
فته ويه لب 9 [البقرة: ۱۹۳]ء وفي الایة الأخری: ‏ وَیَسونَ 
لین لم ر [الانفال: ۳۹] عى لا فک و6 يحني: شرك 
ری الین یل لیس فيه عبادةٌ لمخلوق بل العبادة للخالق 3 . 


هذا هو الغرض من الجهادء وهو نشر التوحيد ومحو الشرك من 
الأرض؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته فإذا عبدوا غيزه فإمًا أن يتوبوا 
ويرجعوا وإمًا أن يُقَائَلُوا؛ِ لأنهم لو تُركوا لنشروا الكفر؛ لأن الکفًار 
يَدْعُونَ إلى الكفرء فالكافر إذا كان كفره ينتشر يُقَائَلُء أما إذا كان كفره 
قاصراً عليه؛ ولا يدعو إليهء وليس له نشاط في نشر الكفرء وإنما هو 
مقتصر على نفسه فهذا لا یقاتّل» مثل : کبار السن من الکمّار والنساء 
والاطفال والرهبان في صوامعهم مولاء لا یقاتلون؛ لأن کفرهم قاصر 
عليهم» وکذلك من خضع للاسلام ویذل الجزية فإنه لا يُقَائلء بل يُترك 
علی دینه وتوخذ منه الجزیة. ویکون تابعاً لحکم الاسلام» وهذا شره 
یقتصر علیه» ومعلوم أن الذي تؤخذ منه الجزية آنه لا یدعو لی الکفر»" 





مقر 
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فلو دعا إلى الكفر لانتقض عهده. فهو مستسلم تحت حكم الإسلام 
ويدفع الجزية التي فيها الذَّلّة والصغارء فهذا يُترك» والشیخ الکبیر؛ 
والصبي. والأطفالء والنساء الذين لا يتعدى كفرهم إلى غيرهمء 
والرهبان الذين تركوا الناس وانعزلوا في صوامعهم للعبادة» هؤلاء لا 
يُقتلون أيضاً . 


دل هذا على أن دين الإسلام ليس دين قتل وسفك دماءء وإنما 
هو دين رحمة وعدل» يريد آن يُخرج الناس من الظلمات إلى النور 
لصالحهم همء وكَمْ حَصَلَ في الجهاد مِنْ منافع للناس» فالذين أسلموا 
ین الكفار مِنَ الأعاجم أنقذهم الله من النارء لو تُرِكُوا لصاروا من أهل 
النار» فأسلموا وحسن اسلامهم وخرج منهم العلماء الأفذاذء فهذه 
ثمرات الجهاد في سبیل الله ۵ فالجهاد هو ذروة سَنَام الاسلام 
ولکن الجهاد له شروط : 


الشرط الأول: آن یکون بالمسلمین قوة یقوون بها علی جهاد 
الکفار أي: عندهم عَدَة واستعداد لجهاد الكفارء فإذا لم یکونوا علی 
استعداد؛ كأن يكون فيهم ضعف والکفاز أقوى منهمء فلو قاتل 
المسلمون الكفار لأبيدت خضراء المسلمين» فلا يجوز القتال في هذه 
الحالة؛ لأن هذا یلزم علیه مفسدة آکبر من المصلحة وهي تسلط 
الکنار علی المسلمین؛ ولهذا فالنبي 5 بقي في مكة ثلاثة عشر عاماً 
مقتصراً على الدعوة لی الّ» والمسلمون یُْدُن ویْضایتون ولم یوم 
بالجهادء بل الله آمرهم بالصبر وکف الأيدي حتى يأذن الله جل 
وعلا ‏ لهم بالجهاد: طألَر ير إِلَ الدِنَ قَلَ كع كرا ليك وَأفيموا الصّكرة 
وا الک [الشاء: 7/]ء هذا في مكةء أمروا بك أيديهم» ولكن مع 
هذا يقومون بالدعوة إلى الله 3ء فلمًا هاجر النبي يلل إلى المديئةء 
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وانتشر الإسلام وكان بالمسلمين قوة أمره الله بالجهاد؛ لأنهم صاروا 
اقویاء ومستعدین للجهاد. وهذا لیس خاصاً بالوقت الأول» هذا عام 
للمسلمين إلى آخر الزمان» إن كان عندهم قوة واستطاعة يجب عليهم 
الدعوة والجهادء وإذا كان لیس عندهم قوة فیبقون علی الدعوت وأما 
الجهاد فيؤجّلونه إلى وقت القدرة على ذلك؛ لأنهم لو قاتلوا وهم 
ضعفاء لتسلّط علیهم الکنار وتغلبوا علیهم. 

الشرط الثاني : آن یکون الجهاد تحت راية یعقدها ولي آمر 
المسلمين» ولیس کل بُجاھد وكُلَ يُقاتل» وكُلُ يُكُوّنُ له جماعة» هذا 
لا یجوز في الاسلام» هذا ضررٌ على المسلمين أنفسهم قَبْلَ أن يَضْرّوا 
الكفار؛ لأن المسلمين يتناحرون فيما بينهم» كل واحدٍ يريد أن يكون 
هو الذي يظفر بالنتيجة» وجرب هذا في عصابات قاتلت العدو فلما 
انهزم العدو واندحر تقاتلوا فيما بينهم» كل يريد أن يكون هو الذي 
يأخذ السلطة» هذا نتيجة أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة وتحت إمام 
واحدء وإنما تفرقوا إلى عصابات وجماعات؛ فلا يجوز هذا في 
الاسلام» لا بد أن يكون الجهاد تحت راية مُوَحٌّدة. 


ولهذا قال الشیخ: «واری الجهاد ماضیاً مع کل امام»» أي: إمام 
للمسلمین یقودهم وینظمهم ویشرف علیهم ويُعدٌ العدة ويُسَلّحَهِمء لا بد 
أن یکون الجهاد تنحت راية الامام وبأمرہ حتی ینجح الجهاد. آما اذا 
كان بدون إمام وبدون راية فإنه يؤول إلى الفشل في النهاية» .فقوله: «مع 
کل إمام؛؛ دل على أنه يُشترط وجود الإمام الذي يُقَائَل تحت رايته. 

ولا يُشترط في الإمام أن يكون بازاً مائة بالمائة مثل: آبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز والصحابة» لا يُشترط أن 
يكون الإمام صافياً ليس فيه نقص» بل ولو كان فاجراآء يعني: فاسقاء 
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فسقه لم يصل إلى حد الكفرء فإذا بقیت امامته فانه یبقی له صلاحية 
الجهاد ویّطاع في الجهاد ویْصلی خلنه؛ لانه مسلم» ولو کان عاصياًء 
ولو كان فاسقاًء ولو كان جائراً وظالما؛ لان المصلحة في الجماعة 
أرجح من المصلحة في التفرق عليه والاختلاف عليه. 


هذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الحماسيين الذين ليس 
عندهم فقه في الدین» يقولون: كيف نطيعه وهو فاسق وهو عاص؟ 
الجواب: نطيعه للمصلحة العامة» وارتكاب أخف الضررين لدفع 
آعلاهما مطلوب في الاسلام؛ ودر؛ المفاسد مقدمٌ على جلب 
المصالح» والمسلمون قاتلوا مع الحجاج ومع يزيد بن معاوية وهم 
قُسَاقء لجمع الكلمة» بل كان هناك صحابة في راية يزيد بن معاوية في 
غزو القسطنطينية» منهم أبو أيوب الأنصاري وه. وقاتلوا مع الحجّاج 
وهو معروف بالظلم» فهو ظالمٌ فاتك باطش؛ لكن لأجل مصلحة 
الإسلام والمسلمين» وتُغتفر المسألة الجزئية في مقابل المصلحة العامة 
الكلية» هذه قاعدة في الإسلام. 


فلا یشترط في الإمام الذي يتولى أمور المسلمين ويقودهم للجهاد 
آن یکون صالحاً مستقیماً مائة بالمائة» بل ولو کان عنده شيء من 
المعاصي والمخالفات ما دام لم يصل إلى حدّ الكفر بالله ويء ولكن 
الجهّال المتحمسين لا يتحمّلون هذا الكلام؛ لأنهم جهّال» والصحابة 
تحمّلوه وأطاعوا الرسول كلخ في ذلك لفقههم وإيمانهم. أما الجهّال 
المتحمسون فلا يتحمّلون هذاء والمغرضون أيضاً لا يتحمّلون هذاء فهم 
أناس قد يكونون ليسوا بجهّال يعرفون هذاء لكنهم مغرضون يريدون 
تشتیت المسلمین؛ فيحرّضونهم على ولاتهم بسبب أن الولاة يرتكبون 
أشياء من الأخطاءء وذلك لأجل تفريق الكلمة وإضعاف المسلمين. 


4 
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فيجب الفطنة لهذه الأمور والحذر منها وعدم الاندفاع بدون فقه وبدون 
له ۱ 

هذه مسألة عظيمة. الآن حصل فیها سوء فھم؛ وحصل فيها 
تضليل بسبب الجهل أو بسبب الهوى. 

وقوله: «برآ» وهو: الصالح المستقيم» «اأو فاجرآه يعني: فاسقاً 
ولكن لم يصل إلى حدّ الكفر؛ لأن المصلحة في طاعته والجهاد معه 
أرجح من المفسدة في الصبر على فسقه وعلى مخالفته. 

وقوله: «وصلاة الجماعة خلفهم جائزة». لا شك آن صلاة 
الجماعة خلف الأئمة الفساق جائزة وصحيحة» ما داموا یصلّون ل 
خلفهم. فتد صلّی الصحابة خلف الحجاج» وصلوا خلف عبيد الله بن 
زياد» وصلّوا خلف الأمراء الفسّاق الذين يشربون الخمرء وكذلك خلف 
الوليد بن عقبة» صلوا خلفهم لأجل جمع الکلمة» وهؤلاء مسلمون 


تصحّ صلاتهم وما دامت تصمحٌ صلاتهم فتصحٌ إمامتهم جمعاً للكلمة.. 
عد اده ل 
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والجهاد ماض منذ بَعَثَ الله محمداً كله إلى أن يُقَاتِلَ 
آخر هذه الأمة الاجّال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. 





الدجَال: هو المسيح الدّجّال الكذّاب» سُمي بالدجال لكثرة 
الدجل عندہ والکذب؛ وما عنده من الفتنة الشديدة وکل نبی حذر أمته 
فتنة المسیح الدجال؛ وأشدهم تحذيراً نبينا محمد إلة؛ لأنه آقرب 
الناس الی خروجه. وهو یخرج في آخر الزمان» یخرج في اليهودء 
وَتَجَمّع الیهود في فلسطین الآن هذا ارماص لخروج الدجال؛ لانه 
يخرج في اليهود قبحهم الله . 

ویحصل منە فتنة عظيمة ويدور في البلاد» وما مِنْ بلد إلا يدخله 
إلا مكة والمدينة» فإنه لا يدخلهماء ولكنّ الأشرار الذين في مكة 
والمديئة يخرجون إليهء ولا يبقى فيهما إلا أهلّ الإيمان؛ لأنَّ المدينة 
إذا جاء الدجال ترجف فيخرج منها كل منافق» ولا يبقى فيها إلا أهل 
الإيمان الصادق. 


ثم ينزل عيسى بن مریم مسیح الهداية وق ینزل من السمای ثم 
یطلب الدجال فیقتله في باب لد في فلسطین يقتله وينصر الله الاسلام 
والمسلمین» ویحکم المسیح بن مریم بدین الاسلام بدين محمد وَل 
ويَقُوَى الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام» ثم بینما هم کذلك إذ 
ظھرت یاجوج وماجوج الذین ذکر اللہ 38ء فيأمر الله عيسى أنْ يُحَرّز 
المسلمين إلى الطور؛ ويقول: (إني قد ا رت عباداً لي لا يدان لأحد 
في قتالهم فحَرّ فحَرّز عبادي إلى الطور”٠‏ » فيعيثون في الأرض فساداً 


. أخرجه (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان 5ب‎ )١( 
خرجه مسلم لنواس بن‎ 


* 
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ويذبحون في المسلمين مذابح» ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن 
آخرهم ويموتون عن آخرهمء فيفرج الله للمسلمين بذلك هذه قصة 
خروج الدجال باختصار» فنحن نؤمن بخروج المسيح الدجال. 

وهناك کتّاب جهال یقولون: لا يوجد دجّال» وإنما هذا عبارة عن 
كثرة الكذب في آخر الزمان» وليس هناك نزول عیسی» وانما هذا عبارة 
عن ظهور الحق. وهذا إنكار للمتواتر من سنة رسول الله بء بل إن 
لتر دل على نزول عيسى فيا قال تعالى: #وَإن يِنْ أَهْلٍ الكِتبٍ إلا 

مک بو بل مويل » [النساء: ۹٥1]ء‏ ھذا دليل على أنه ينزل في آخر 
الزمان» واليهود کٹروے به في الأول يؤمنون بهء رن يِن هَل 
رت بد جل مدق و التو يکود علي ج نیج 
وفي الاية الأخری کت و تم یلم َلسَامَة٭ [الزخرف: 
۱ء یعني: : آن نزوله في آحر الزمان علامة علی قرب قیام الساعت 
وفي قراء:: فوَإِلهُ للم للسٌام4''ء فنزول عیسی بن مریم من السماء 
علامة علی قرب قیام الساعة. فهو من علامات الساعة وأشراطها. 

فقوله: «إلى أن يُقاتل آخر هذه الامة التّحّال»: فیقاتلونه ویقاتلون 
اليهود وتصير ملاحم بين المسلمين واليهود» وينصر الله المسلمین» حتی 
یقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. فيقتلون 
اليهود مقتلة عظيمة» وينصر الله المسلمين عليهم. 

وقوله: «لا يبطله جور جائر ولا عدل عادلءء يعني: أن الجهاد لا 
يبطله جور جائر» فلا أحد یمنع الجھاد ويقول: ليس فيه جهاد 
والإسلام ليس دين قتال. والآن يقولون هذاء يقولون: الإسلام ليس 


.)4١ 49 قرأ بها ابن عباس وقتادة والضحاك. انظر: «تفسير الطبري» (6؟/‎ )١( 
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دين جهاد ولا دين سفك دماءء نقول: نعم» الإسلام ما هو بدين سفك 
دماء» ولكنه دين جهاد لا لأجل سفك الدماء وإنما لأجل مصلحة 
البشریةء والله - جل وعلا - یقول في حقّ نبيه عليه الصلاة والسلام: 
وما أرساتك إل رة ليب 469 (لابیاء: ۰2۱۰۷ فَمنْ رحمة ال 
بالعالمین آن شرع الجهاد لانقاذهم من الظلمات الی النور» ومن الکفر 
إلى الإيمان» فنحنْ لا نقاتل الکنار طمعاً في آموالهم آو في دمائهم آو 
في بلادهم؛ وانما نقاتلهم لنشر الاسلام ولصالحهم؛ قدخولهم في 
الإسلام من مصلحتهم هم؛ ليموتوا على الإسلام ويدخلوا الجنة؛ ولكن 
لو تُركوا: وماتوا على الكفر دخلوا النار» فالجهاد هو لمصلحة الكفار 
أكثر؛ لأنه إنقادٌ لهم من الكفرء ومن النارء ومن الجھل؛ ومن 
الضلال؛ ترون ثمرات الجهاد في المشرق والمغرب ماذا أنتج من 
الخیر؛ ماذا أنتج من نشر العلم» ومن نشر التوحید. ومن انتشار 
الاسلام وقمع الظلم. 

وقوله: «ولا عدل عادل». يعني: لا آحد یمنع الجهاد. حتی لر 
كان المنع من سلطانِ عادل. فالجهاد لا یسقط. لا نقول: حصل 
المقصود. فالعدل الآن منتشر والناس في خیر. الجهاد ماض بحکم ال 
سبحانه» ولکن بهذه الشروط: 

أولاً: أن يكون بالمسلمين قوة على الجهاد. 

ثانياً: أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر الموحدة» ينظمهم 
ويساعدهم ویکون ردہاً لهم يرجعون إليه. 

ثالثاً: أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله؛ وليس من أجل طمع 
الدنيا أو الظهور فى الأرض. 

1 مډ اعد ید 


a: 
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وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمّة المسلمين برهم 
وفاجر هم ما لم يأمروا بمعصية اللہ ومن ولي الخلافة ہت 
عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة 4 وجبت 
طاعتة » وحرم م الخروج عليه . 


من أصول تد السمع والطاعة لولاة أمور کت" عملاً 
بقوله تعالى: طيَايّها الي امنا ييا اه يعوا ارس ذأ الک يكي 
[النساء: ۹٦]ء‏ بعد أنْ 8 بطاعته وطاعة رسوله أمر بطاعة ولاة الأمور 
من المسلمين» وقوله: منک يعني: من المسلمین أما إذا لم يكن 
مسلماً فلا طاعة لهء فيُشترط فيه أن يكون مسلماًء وعندئذٍ تكون طاعته 
واجبة» والخروج عليه معصية محرّمة» هذا أصل من أصول الإسلام وبه 
تجتمع كلمة المسلمين وتقوى شوكتهم. 

والنبي يَكِ لما طلب منه أصحابه الوصية» حيث شعروا بقرب 
أجله فطلبوا منه الوصيةء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن تأمّر عليكم عبد”''؛ لأن النظر ليس لشخصهء وإنما النظر لمنصبهء 
العبرة بمنصبه لا بشخصه: «وان تأمر علیکم عبد. فانه من یعشن منكم 
فسیری اختلافاً کثیرآه فطاعة ولی الامر عصمة من الاختلاف؛ ولهذا 
لما سأل حذيفةٌ بنْ اليمان رسول الله ية عن الفتن عند ظهورها قال 
له: «ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم»””. نأمر حذيفة عِنْدَ ظهور الفتن أن يلزم جماعة المسلمين 


)١(‏ آخرجه أبو داود (٤۷٦٦)ء‏ والترمذي (٢۷٦۲)ء‏ وابن ماجه (٤٦)ء‏ وأحمد 


(۱۲۱/4 رقم ۱۷۱66) من حدیث العرباض بن ساریة ط4 . : 
(؟) أخرجه البخارى (٣٢۰٣٦۳)ء‏ و )۱۸١۷(‏ من حدیث حلیفة بن الیمان نظ ہ. 
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وإمامهم؛ ےت وغصامة من الاختلات؛ «ولا تكووا 
الیب قروا وتوا ی بتر ما جام یک وازئیک م عاب عَظِيكُ 
©4 اک عمران: ]٠٠١‏ یت شر والاتفاق رحمة. 

فقوله: «برهم وفاجرهم»؛ كما مر معنا لا يشترط في ولي أمر 
المسلمين أن یکون صالحاً مائة بالمائة ‏ کالخلفاء الراشدین - بل تجب 
طاعته ولو كان عنده شيء من المخالفات والمعاصي التي لا تصل إلى 
حدّ الكفر والخروج من الدین؛ ففسادہ عليهء ولكن إمامته لصالح 
المسلمين. 

ولما مُثل بعض الاثمة قیل له: فلان تقي لکنه ضعیف. وفلان 
فاسق ولكنه قوي؛ أيهما يصلح للإمامة؟ قال: الفاسق القوي؛ لآن 
الصالح الضعیف صلاحه لنفسه وضعفه يضر المسلمين» والفاسق فسقه 
على نفسه؛ وقوته للمسلمين. 

وقوله: جزمم وفاجرهم». هذا خلاف الخوارج والمعتزلة الذي 
يخرجون على الأثمة الفججارء يعني: الأئمة العصاة» يراد بالفجار هنا 
العصاة. 





وقوله: «ما لم يامروا بمعصية الله»ء فتجب طاعتهمء فإذا أمروا 
بمعصية» «فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»'". لکن لا تنخلع 
بيعتهم إذا أمروا بمعصیة؛ ولا نطيعهم في هذاء لكن تبقى طاعتهم فيما 


(۱) آخرجه آحمد في «المسند» من حديث علي َيه (۱۳۱/۱ رقم ۱۰۹۵)ء ومن 
حديث ابن مسعود نہ (۰۹/۱ ٠‏ رقم «(AAS‏ ومن حديث عمران بن 


حصين من )11/0 رقم ۳ وعند مسلم ) ۰ء وأبي داود 
(۲۲۰) من حدیث علي له بلفظ : «لا طاعة في معصية ال في قصة . 


السرية التي آمرهم آمیرها آن یدخلوا الثار. 


a. 
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هو معروف ولیس فیه معصية. نخالفهم في المعصية ونطيعهم في غير 
المعصية. 

وقوله: «ومن ولي الخلافة ولجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم 
بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته». هذا فيما تنعقد به الامامة. 

قالوا: تنعقد الخلافة بأحد ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: اختيار أهل الحلّ والعقد لهء فإذا اختاره أهل الحل 
والعقد وبايعوه لزمت طاعته؛ كخلافة أبي بكر الصديق يه فإنها ثبتت 
باختيار أهل الحلّ والعقدء وليس بلازم أن يختاره كل المسلمين كما 
في الانتخابات. هذا لیس في نظام الاسلام» بل يكفي أهل الجل 
والعقد من العلماء والأمراء وأهل الرأي والمشورة فاذا اختاروا إماماً 


للمسلمین لزمت طاعته علی جمیع المسلمین» ولا أحد يقول: أنا ما 
اخترت» أنا ما بایعت؛ کما یقول بعضص الجهال الآن. 


أنت من المسلمين» والمسلمون اختاروا هذا الرجل انا لی 
فلا يجوز لك أن تشد وتخرج منهمء بل قال النبي يك: «المسلمون یڈ 
على من سواهم. يسعى بلمتهم آدناهم»"* وإذا كان أدناهم يسعى 
بذمتهم فكيف بأهل الحلّ والعقد والمشورة والرأي؟ فالصحابة أطاعوا 
لابي بکر مع آن الذین بایعوه هم قادة المهاجرین والانصار في سقيفة 
بني ساعدة» وکذلك عثمان نله اختاره آهل الشوری الستة الذین عهد 
إليهم عمر طب فقد عهد إلى بقية العشرة الذين توفي رسول الله َيِه 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)4۵۳۰ والنسائي (۰)1۷۳6 وأحمد في «المسند» (۱۱۹/۱ 
رقم 40۹( من حديث علي ذل . 


وأصله في «الصحيحين» من حديث علي بلفظ : مک المسلمین یسمی پیا 
آدناھم). آخرجه البخاري (۷۳۰۰)ء ومسلم (۱۳۷۰). 
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وهو عنهم راض» فالستة اجتمع رأيهم على عثمان فبایعوه» فلزمت 
طاعته جمیع المسلمین وانتادوا له. 

الأمر الشاني: ولاية العهد. فاذا عهد ولي الامر الی آحد ین 
بعده تلزم طاعته» وتنعقد مامته؛ کما عهد آبو بكر لعمر ويا فسمعوا له 
وأطاعوا ون . 

الأمر الثالث: إذا كان الناس ليس لهم إمام؛ فقام رجل فيه 
شجاعة وقوة ورأي وتغلب على الناس بسيفه حتى خضعوا له» فهذا 
تلزم طاعته» ويمثلون لهذا بعبد الملك بن مروان» فالناس في عهده 
كانوا بدون إمام عامء فقام الرجل بشجاعة وشهامة وقوة ورأي فقاتل 
وتغلب وأطاع له المسلمون» فصار إماماً لهم وانعقدت إمامته بذلك. 

أما من يأتي والمسلمون لهم إمام وينازع الإمام ويريد أن يخلع 
الإمام ليصبح بدلاً عنه» فهذا يجب على المسلمين قتلهء قال ككِ: «من 
أناكم وأَنْرُكم جميع على رجل واحد» یرید أن يشقٌّ عصاكم أو يفرّق 
جماعتكم فاقتلوه كائناً من کان؛''' فنحن مع ولي الأمرء إذا قام عليه 
أحد فنحنٌ معه في دفع هذا الخارج على جماعة المسلمين» نقاتله 
وندحض شرّه عن المسلمين؛ لثلا يُفكّك الكلمةء وذلك للمصلحة 
العامة . ۱ 

هذا هو اعتقاد الشيخ في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين» 
وفي هذا رد على الذين يصفونه بالخروج على الولاة. 

جو الخد امد 


)۱( أخرجه سلم (۱۸۵۲) من حدیث عرفجة . 
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شرح عقيدة 


وأرى هَجْر أهل البدع ومباينتهم حتّى يتوبواء وأحكم 
عليهم بالظاهر» وأكل سرائرهم إلى الله وأعتقد أن کل محدثة 


في الدين بدعة. 


البدع: جمع بدعة» وهي ما أحدث في الدين من العبادات التي 
لیس علیها دلیل من کتاب آو سنة؛ لا العبادات توقيفية» فلا نعمل 
شيثاً منها إلا بدليل من الكتاب والسنةء فمن جاء وأحدث شيئاً يتقرب 
به إلى الله مِنْ ذكر أو صلاة أو عبادة ويقول: هذا زيادة خير. فيقال 
له: لاء هذا زيادة شرّ وليس هو زيادة خیر؛ لأن الدین کامل لا يقبل 
الاضافات والزیادات. فقد توفي رسول ال ی والدین كامل» قال 
تعالى: ظألوْمَ انث لک دينك [الماند:: ۰۲۳ فا شهد لهذا الدين 
بأنه کامل» فلا یقبل الزيادة والاضافات حسبنا أننا نعمل بما في هذا 
الدین من العبادات. آما آن نزید ونقول: هذه زيادة خیر؛ فهذه بدعت 
وقد تال : «من بعثن منکم فسیری اختلافاً کبیرأ فعلیکم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي» تمسکوا بها وعضوا علیها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فان کل محدثة بدعت وکل بدعة 
ضلالة» ۰۴ وکان في خطبه یتول: «آما بعد. فان خير الحديث 
كتاب الله. وخیر الهدي هدي محمد ی وشر الأمور محدثاتھاء وکل 
بدعة ضلالة»( فهذا فیه رد على الذين يُقَسَمونَ البدعة إلى حسنة 
وسيئة» فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن وإنما كلها سيئة؛ لأنّْ 
الرسول بي یقول: «کل بدعة ضلالةہء ومذا المبتدع یقول: لیس کل 


)۱( سبق تخریجه (ص۱۲۷). ۱ 
(٢‏ آخرجه مسلم (۸۷) من حديث جابر بن عبد ألله . 
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بدعة ضلالة بل منها شيء حسن» فهذا يرد على الرسول يا . 

قال الشاعر: 

خیر الأمورِ السالفات علی الھدی ‏ وشرٌ الأمورٍ المحدثاث البدائع 

فالذي يقول: إن هناك بدعة حسنة يقال له: هذه بدعة ضلالة 
وشر یت حسنة» لیس في الدین بدعة حسنة أبدأء فنجتنب البدع 
ونقتصر علی السنن؛ فقیها خیر وکمال» ولا يكفي آننا نجتنب البدع 
بل نهجر المبتدعة ولا نجلس معهم ولا نصادقهم حتی یترکوا 
البدعة؛ لأننا إذا صادقناهم وجالسناهم شجّعناهم علی البدع فنحن 
نهجرهم بمعنی آننا نترك مجالستهم ونترك مصادقتهم حتی یتوبوا لی ال. 

هذا الواجب علی آهل السنة آنهم یهجرون أهل البدع ولو 
حصل هذا لما انتشرت البدع» ولکن لما حصل التساهل مع المبتدعق 
صاروا یعیثون في الارض فسادا وینشرون البدع ولا یوجد من ینکر 
عليهم؛ صاروا أصدقاءنا وجلساء‌نا وانتشرت البدع بهذه الطريقت آما لو 
أن أهل البدع مُجروا لقلّ شرهم. ح 

فقول الشیخ: «واری هجر اهل البدع ومباینتهم»۰ الهجر: هو 
الترك» يعني: ترکهم وعدم الجلوس مهم وعدم مصادقتهم «حتی 
يتوبوا» فإذا تابوا تاب الله عليهم» وصاروا جلساءنا وأحبابنا. 

وقوله: «ونحكم عليهم بالظاهر»ء أي: نحكم على الناس بالظاهر 
لناء ولا ندري عن القلوب» ولكن من فعل الخير شهدنا له بالخير بناءً 
على الظاهر» ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناءً على الظاهرء وأما 
القلوب فلا يعلمها إلا الله. 

لکن المرجئة الآن يقولون: من فَعَلَ الكفر أو الشرك أو مُنكراً 


“a 
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فإنك لا تحكم عليه بما ظهر منه؛ لأنك لا تدري عن الذي في قلبه. 

وقول الشیخ: «واعتقد آن کل محدثة بدعة». بخلاف من یقول: 
إنه هناك مخدئات في الدین فیها خیر. بل کل محدثة في الدين بدعة» 
ومذا مأخوذ من حدیث: «کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة»؟. 

آما آمور العادات؛ کالملابس والمساکن والمراکب هذه مما 
خلق الله لنا ليس فيها بدعةء الأولون ما كانوا يركبون السيارات ونحن 
نركبها؛ لأنها مما أباح الله لناء قال تعالی: «فل من حرم َة الہ الچ 
خي يادو بيت يِن الق [الاعراف: ۰2۳۲ فأمور العادات 
والملابس والمساكن والمراكب والمزارع» هذه كلها من الأمور التي لا 
تدخل في العبادة بل نستخدمها في العبادة» ونستعين بها علی العبادت 
ونركب السيارة للحج» ونركبها لطلب العلمء ونركبها للجهادء ومكبرات 
الصوت نستخدمها لإلقاء الخطب والمحاضراتء» ونستعين بها على 
العبادة؛ لانها مما آباح الله لنا آن نستعین بها» ولیست بدعً إنما هي 
مما خلق الله لناء ظهُرٌ الى عَلَقََ ككُم ما فى الْأَرْضٍ جَمِيكًا» [البقرة: 
۹ء فالأصل في هذه الأمور الإباحة» أما العبادات فالأصل فيها 
الحظر إلا بدلیلء أما في العادات والملابس والمراکب والماکل 


والمشارب الأصل فيها الإباحة إلا ما دَل الدليل على تحريمه. 
%#? اج اكد 


(۱) سبق تخریجه (ص۱۲۷). 
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وأعتقد أن الايمان قول باللسان: وعمل بالأركان» واعتقاد 
بالجُنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهو بضع وسبعون 
شعبة. اعلاها: شهادة أن لا إله إلا اللہ وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق. 


هذا شروع في مبحث الایمان ولقد تكرر ذكره في القرآن في 
مواضع كثيرة» ومدح الله أهله ووعدهم بالجنة .والثواب العظیم. 

والإيمان مرتبة من مراتب الدين؛ لأن الدين ثلاث مراتب؛ كما 
في حديث جبریل"۴: الاسلام» والایمان والاحسان. 

فالاسلام: یتکون من خمسة آرکان: شهادة آن لا زله إلا الله 
وآن محمداً رسول ال واقام الصلاة وایتاء الزکاة» وصوم رمضان 
وحج بيت الله الحرام» هذه من الافعال الظاهرة. 

والایمان: يتكون من ستة أركان بيّنها النبي كلهِ: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره»؛ ولا بد 
من اجتماعهما في العبد» أي: لا بد من اجتماع الإيمان والإسلام في 
العبد» فيكون ملا مؤمناء لا في ظاهره يؤدي أركان الا سلام 
ومؤمناً في باطنه يؤمن بهذه الأرکان الستة فلا يكون مسلماً فقطء 
وليس عنده إيمان» فهذا شأن المنافقين الذين يُظهرون الإسلام في( 
الظاهر» فيصلون ويصومون ويقولون: لا إله إلا الله» ویحجّون» ولكن 
ليس عندهم إيمان في القلب: «يقولوت برهم كا س ف مُلُويم» 
[آل عمران: »]1١۷‏ وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار» وكذلك 


)۱( سبق تخريجه (ص۱۸). 
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العكس» لا يكون مؤمناً بدون الإسلام» مُصدَقاً ومؤمناً بهذه الأركان 
بقلبه لکن ليس عنده إسلام فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحجء 
هذا ليس بمؤمن حتى يكون مسلماً يؤدي الأركان الظاهرة والباطنة» 
فلا بد من هذاء فالایمان مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق 
اللسان. 


ولهذا يقول أهل السنة والجماعة ‏ كما ذكره الشيخ هنا 
الایمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الجوارح؛ لا بد من هذه 
الأمور الثلاثة: نطق باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصيةء هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة الذين هم على سّنَةَ الرسول كله والذين هم الفرقة الناجية 
من بين الفرق الضالة التي توعّدها الله بالنارء هذا الإيمان عندهم يتكون 
من هذه الأمور الثلائة. 


أما المرجعة فیقولون: الایمان هو التصدیق بالقلب فقط 
والأعمال لا تدخل فيه. وبعضهم يقول: شرط كمال. وبعضهم يقول: 
شرط وجوب. ولکنها لا تدخل فى حقيقة الإيمان» فإذا كان مصدقاً 
بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤد الأعمال» وهذا مذهب باطل؛ لأن 
المشركين كانوا يعرفون بقلوبهم ضحة ما جاء به الرسول كلوه ولكن 
أَبَرا أن ينطقوا بلا إله إلا اللء أَبَؤْا أن يقولوا: لا إله إلا الله. وأَبًَا 
آن یصلوا وأن يصومواء ویزگواء ویحجّواء قال اللہ تعالی: 27 هلمم 
ان یرک ای یولوم ِنَع لا کربت ولك ایب مایت ان 0 
©4 الأنعام: ۰۲۳۳ «وَْمْ لا یک معنی هذا آنهم یصدتون 
الرسول كلوه ولكن منعهم تا أو الحسدء أو الحميّة لدينهم مِنْ ن أن 
يأتوا بلا إله إلا اللہ وأن يصلواء ويصومواء ویزگواء والحج تون 
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ويعتمرون وهو من البقايا الباقية من دين إبراهيم» ولكن ليس عندهم 
غيره» مقرون بالشرك» فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك» یلبون بالشرك؛ ولهذا لبّی النبي ول بالتوحید فقال: 
«لبيك لا شريك لك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" › 
نفى الشرك وهم يقولون: لله شريك» وهم مَنْ يعبدونهم من دون الله 
ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وسائط بيننا وبين اله» هذا في 
الحجّء أما الصلاة فلا يصلُونء ولا يزكون» ولا يصومونء ولا 
يقولون: لا إله إلا الله» وهم في قلوبهم يعتقدون أنه رسول اللہ 
يصدقونه ونب لا یکذَولکت>. 


اليهود والنصارى أيضاً يصدقون أنه رسول الله: طالَدِنَ مَاتنِتهُمْ 
اکب رشم کا ِرون نامک [البقيرة: ۲ وکوا من َل 


ت 


ےھ مه مه 


نيت عل الین ئروا کا ماحم تا را ڪيڙوا يي مته اله 
عَلَ الكفزريت؟ [البقرة: 84]» فهم يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم» ولكن 
بوا أن ينطقوا بألسنتهم وأَبَوْا أن يتبعوه» فلم يكن التصديق بالقلوب 
كافياً كما تقوله المرجئة. 


وليس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط؛ كما تقوله طائفة من 
المرجئة» وهم مرجئة الفقهاءء يقولون: الإيمان هو قول باللسان 
واعتقاد بالقلب؛ ولو لم يعمل. فيُلْعُونَ العمل» ولا يُدْغِطلرنه في 
الإيمان» جاؤوا باثنين وتركوا الثالث» قالوا: إن العمل ليس بضروري 
ما دام أنه ينطق ويعتقد فيكفي هذاء وهذا مذهب باطل أيضاًء لا بد 
من الأعمالء والله دائماً يقرن الإيمان بالعمل ظادَامَنُوا وکیلوا 





)١(‏ أخرجه البخاري (5494١)؛‏ ومسلم )۱۱۸٤(‏ من حديث ابن عمر ؤوَهُيا. 
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لکیہ ما فال: مامتا فقط بل قال: منوا ویو 
لته فلا یکون لیمان الا بعمل. فالارجاء مذهب باطل بجمیع 
أقسامه . 


والأشاعرة جاؤوا بواحد وتركوا اثنين» فيقولون: الإيمان هو 
التصدیق بالقلب ولو لم ینطق بلسانه. فمن صلق بقلبه فهو مژمن حتی 
ولو ما یتکلم . 

والحق هو مذهب آأهل السنة والجماعت وهو مأخوذ من الکتاب 
والسنةء آن الایمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ‏ 

وقوله: «یزید بالطاعة». قال تعالی: ولا ما زک سوه نهر من 
ثول یکم ر کیو ایسا تاا اریت امنا اٹم کک مر مکی 
409 [العوبة: 6١714‏ دلّ على أن الإيمان یزید وأهل الضلال يقولون: لا 
يزيد بل هو شيء واحد في القلب. وقال تعالی: رما انیت لب 
کر آله حلت لويم ولا يت عم ايشم رادنهم إيمانا ول ریھم يَمَوَكُونَ 
. © الت قيثوت اللو ويا رتهم يفون يك حم الم 
عق [الأنفال: ۲ - 4] فذكر الأعمالء وحصر الإيمان في هؤلاء نَا 
اث ذكر أقوالاً» وذكر أعمالاً: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ووجل 
القلوب» هذا هو الإيمانء فدل على أنه يزيد بالطاعةء فيزيد بالصلاةء 
ویزید بالزکاة ويزيد بتلاوة القرآن. فهو يزيدء وقال تعالى: وباد أل 
ما کا4 [المدثر: ١۳]ء‏ دل على أن الإيمان يزيد وکذلك ینقص. بدلیل 
أن البي ی قال: «الایمان بضع وسبعون شعبة آعلاها قول: لا له إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریق»؟۰ فدل على آن الایمان له آعلی وله 


(۱) آخرجه مسلم (۳0) من حدیث آبي هريرة ڪه . 
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أدنى» وقال يكِ: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه» فاٍن لم یستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان”'2: دلَ على أن 
الایمان یضعف وینقص. رفي الحدیث: «انطلق فمن کان في قلبه آدنی 
آدنی آدنی من مثقال حبة من خردل من یمان فأخرجه من النارہ” فدل 
على آن الایمان ینقص حتی یکون مثل حبة الخردل فالناس لیسوا سواء 
في الایمان؛ بعضهم آقوی إيماناً من بعض . 

المرجثة یقولون: آهله في صله سواء. ویقولون: لا فرق بين 
یمان آبي بکر الصدیق وایمان الفاسق من الناس» كلهم مؤمنون. 

آما هل السنة فیقولون: هذا ایمانه یعدل الجبال؛ وهذا ایمانه 
یعدل مثقال ذرة أو حبّة من خردل» لا یسوی بینهم . 

هذا معنى قولهم: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء كلما أطاع 
المسلم ربه ازداد إيماناء وكلما مال عصى ربه نقص إيمانه» هذا هو 
المذهب الحق» وهذا هو تعریف الایمان التعریف الصحيح. 


٭ # # 


)١(‏ سبق تخریجه (ص۳۸). 
(۲) سبق تخریجه (ص۳۸)۔ 


a 
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وأری وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر علی ما 
توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. 


ویری الشیخ کفیره من آهل السنة والجماعة «وجوب الامر 
بالمعروف» والنهي عن المنکر» » قال تعالی: وول یک لا یعون 1 
حير ويامروك اروف 0 عن الشكر واتبک هم شيرب ©4 


الک عمران: ۰]۱۰۶ « کم عر أنة لعج لاس کا تال َ٥‏ بالمعروفٍ وَتَنْهِوتَ 
ت 2 2 رة 
عن المبكر َو بان > [آل عمران: 21٠١١‏ وغير ذلك من الایات . 


سر تو مرآ تبرت تین رت ی 
آلشگر ر ہے E:‏ ہے السلا رزوت اک کرت الله و و مهم 
إ4 ال کر َه عَزِيرٌ حي 46 [التربة: ۰۲۷۱ فجعل من صفاتهم 3 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى 
عن المنكر هذا من المنافقین» قال تعالی: « اون ولتت بشهم ین 
بض پاروت بالشگر ریب عَن الْممْروف> ہت ۷ء فھم 
ا وها هم الآن ۷ بالمنکر» بل یأمرون کل منکر» ویدعون 
إليه» ويدعون المسلمين إلى أن يتخلوا عن دينهم» ويْسّمّون التمسّك بالدين 
تشدّداً وغُلُوْاء فیقولون: لا بد أن يترك المسلمون هذاء ولا بد أن تتمرد 
النساء ویترکن الحجاب. اترکوا الولاء والبراء واجعلوا الناس سواء ما 
بینهم فرق. هذا آمر بالمنکر» هم یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف 
دائماً وابد. عکس المزمنین فانهم یأمرون بالمعروف» وینهون عن المتکر . 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر من واجبات الدین» ولا بد 


منه في الاسلام. فذا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فهذا 
علامة نجاة الأمّةَ وإذا قُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


علامة هلاك الأمَة» قال تعالى: فلولا كن من مد ارون ین بلک الوا 
ی یپوت من اناد فی الْأرْضٍ إلا ملا یئن کو E‏ 
٦ء‏ قلیل هم الذين کک وینهون عن المنکر وأنجاهم الله 
من العذاب» و ا بي أا اليب ینوت عن الشوم ود6 
لے ظَلَْا بدا بیس نا .تر بتٹڑے ت (8) [الاعراف: ۰]۱۲۰ فلا 
ينجو إلا ام الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وآما من لم یأمر 
بالمعروف وينة عن المنكر فهو إما منافق ليس في قلبه إيمان» وإما 
مؤمن ضعيف الإيمان» وإذا هلك أهل المنكر يهلك معهم؛ لأنه لم 
يأمر بالمعروف وينة عن المنكر بحسب استطاعتہ؛ ولھذا قال 8ل : «فإن 
لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه» وذلك اضعف الایمان»؟ 
وفي رواية: «ولیس وراء ذلك من الایمان حبة خردل"*» فد على أن 
الذي لا یأمر بالمعروف ولا ینهی عن المنکر هذا مالك مع الهالکین» 
فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا تحصل النجاة الا 
بوجود هذا الأمرء فإذا قُقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقّ 
على الناس الهلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 





وقول الشيخ: «على ما توجبه الشريعة»» هذا رد لقول الخوارج 
والمعتزلة: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على 
ولاة الأمورء وشقّ عصا الطاعةء وتفريق الجماعة» وسفك الدمای 
بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هذا لا توجبه الشريعة» بل 
تنهی عنه الشریعة» وليس هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فهم يُسَمَونَ الخروج على ولاة الأمور» وشق عصا الطاعة» واستباحة 


)١(‏ سبق تخریجه (ص‌۳۸). 
)۲ أخرجه مسلم )05۰( من حديث ابن مسعود وه . 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب D>‏ 


دماء المسلمين وتكفيرهم» يُسَمّونَ هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا انحراف في هذا المسمی العظیم» ولهذا يقول الشيخ 
وغيره من أهل السنة: «على ما توجبه الشريعة»؛ كما قال ذلك شيت 
الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطیة»۳؟؛ لأجل ألا يُعتقد في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ما اعتقده الخوارج والمعتزلة» الذين 
يُكقرون مرتکب الکبیرة من المؤمنین ویسَمّون ھذا من إنکار المنکر 
وهذا خلاف ما توجبه الشريعة» وھو غُلُوَ في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

فيجب التنبه لهذاء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-هو 
کما قال : «من رای منکم منکراً فلیغیره بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»» هذه كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر حسب الاستطاعة» فإذا لم تستطع» فأنت لست مكلفاً بذلك» 
الا آنك لا بد آن تتکره بقلبك» وتعتزل آهله وتبتعد عنهم. 

آما الذین یحملون السلاح في وجوه المسلمین ویقولون: مذا 
هو الأمر المعروف والنهي عن المنکر. فهذا مذمب الخوارج ومذهب 
المعتزلة أهل الضلال. 

فهذا هو القيد الذي أراده أهل العلم بقولهم: «على ما توجبه 
الشريعة). 


ع ا بد 


)١(‏ انظر: «العقيدة الواسطية» (ص1۷). 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


فهذه عقيدة وجيزة حرّرتها وأنا مشتغل البال لتطّلعوا على 
ما عنديء والله على ما نقول وكيلء ثم لا یخفی علیکم آنه 
بلغني أن رسالة سليمان بن سحيمء قد وصلت إليكمء وأنه قبلها 
وصدقها بعض المنتمین للعلم في جهتكم. 





يُخاطب أهل القصيم الذين سألوه عن عقيدته» يقول: «هذه عقيدة 
وجيزة حرتها وئنا مشتغل البال»؛ لأنه كلهم مشغول بأعماله الجليلة في 
الدعوة والتعليم» وأمور عظيمة تام بها ی فهو کتب هذا المختصر 
جواباً على سؤالهم؛ ويَسْظه موجود في كتب العقيدة الميسوطة؛ 
كالعقيدة الواسطية» والعقيدة الطحاوية وشرحها. 

وقوله: «متطلعوا على ما عندي»؛ لانه اتهم باشیاء. وزمي بأشیاء 
هو منها بريء فهو بين عقیدته لیرد على خصومه؛ ویکذبهم فیما 

وقوله: «واث علی ما نقول وکیل»۰ يشهد اله علی ذلك» وهذا من 
صدقه 4 کما آنه في بداية هذه العقيدة أشهد الله وملائکته ومن 
حضره من المژمتین علی ما تضمنته . ۰ 

وقوله: «ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سلیمان بن سحیم 
قد وصلت الیکم». لما ذكر عقيدته» أراد أن يرد على من اتهموه بتهم 
هو منها بري۶» وهذه التهم لا يسلم منها نبي ولا آتباع الانبیای كلهم 
یُٹھمون إذا دَعوا إلى اللہ وأنكروا ما عليه أهل الباطل» نوجه إليهم 
التهم بأنهم يريدون الملك» يريدون الرئاسة» يريدون الأموال» يريدون 
الریاء والسمعت وأنهم سحرة» وأنهم مجانين» وأنهم پریدون کذا 
وکذا؛ کما هو مذکور في القرآن من آقوال الکفار في اتهام الأنبیاء 


شرح عقيدة الامام الشیخ 8 بن عبد الوهاب CD‏ 
علیهم الصلاة والسلام» خصوصاآً نبینا محمداً بء اتهموه بأنه شاعر؛ 
وأنه مجنون» وأنه مُعَلم وأنه کذاب وأنه يريد الترأس على الناس» 
فكيف بمن .دونه من أهل العلم؟ مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
لما دعا إلى دعوة الرسول ب اتهموه» وكذبوا عليه وافتروا علیه 
وأكاذيبهم مدوّنة» ومردود عليها ‏ ولله الحمد ‏ في كتب ورسائل 
تتضمنها «الدرر السنية في الأجوبة النجدية)» وتضمنتها كتب مستقلة 
مثل: «مصباح الظلام فيمن كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل 
الإسلام» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن يبه والرد على داود بن 
جرجيس العراقي فيما كتب من الباطل» والرد على دحلان في كتاب 
اسمه: «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان». 

ودحلان هذا. هو مفتي أهل مکة؛ وکان خرافیاً آتی بشْبّهٍ على 
دعوة الشیخ» وصار یکذب علیه وألف کتاباً سماه: «الدرر السنية في 
الرد علی الوهاییة»» وذكر فيها افتراءات على الشيخ» فرد عليه عالم من 
علماء الهند هو محمد بشير السهسواني ّم بكتاب سماه: «صيانة 
الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان»» وهو مطبوع موجود» ومثل كتاب: 
«غاية الأماني في الرد على النبهاني» للشيخ محمود شكري الآلوسي. 

ومن افتراءات دحلان يقول: إن ابن عبد الوهاب كان يضمر يريد 
أن يدعي النبوة» لکن لما رأی آن الناس لن یصدقوه کتم هذه الفکرة 
والا فهي في نفسه"*. فکآن دحلان یعلم ما في القلوب» ویعلم الغیب» 
إلى غير ذلك من الافتراءات المضحكة» فليس الشيخ هو الوحيد الذي 
اهم وشبه على دعوته» إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام تناولهم 


وس 


شيء من الاتهامات» فأتباعهم من باب آولی» قال تعالى لنبيه: ما يقال 


.)۵۱۲ انظر: «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» (ص‎ )١( 


هه شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


مه رع 


لك الا کک وق یش ید ا اھ لذو فر وذو عاب آلر 6> 

وقوله: «سليمان بن سحيماء هذا من خصوم الشيخ في وقتهء 
وهو مطوّع معکال حارة في الرياض معروفة بهذا الاسم إلى الآنء 
كان يجتمع في هذه الحارة أناس من الخرافيين ومنهم هذاء كذب على 
الشيخ وكتب رسالة تُضحك الناس في الاتهامات والكذب» والشيخ رد 
علی افتراءات ابن سحیم في رسالة موجودة في رسائل الشیخ» وأشار 
إليها هنا. 

وهذه إشارة فقطء وإلا فالرد المفصّل في رسالة مستقلة 7 
سليمان بن سحيمء كتب إليه: ا 9 
سليمان بن سحیمء أما بعد: فقد بلغني أنك تقول كذا وتقول كذا..» 
وکل فرية یرد غا 

وقوله: «قد وصلت الیکم». يعني: کأنه لت يستشف أن سژال 
آمل القصیم له عن عقیدته سببها رسالة ابن سحیم. فهم لما جاءتهم 
رسالة ابن سحيم كتبوا إلى الشيخ یسألونه عن عقیدته» ومذا هو 
الواجب» فالواجب التثبت» فهم أحسنوا صنعاً في هذاء إذا بلغك عن 
شخص أنه يقول كذا ويقول كذاء فالواجب أنك تتثبت» قال من 
مایا الین ءامنا إن جاک کی بر نیوا يعني: تلبتوا أن نيا 
فوا هدک فلصیحوا ل ما عات ين4 [الحجرات: 5]. 

فليت طلبة العلم الآن والشباب ينتهجون هذا المنهج» ويتثبتون 
() انظر: «مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب»»: المجلد السابعء الرسائل 


الشخصيتة. الرسالة الثالشة عشر (ص۰)۸۸ والرسالة الرابعة والشلائون 
(ص۲۲۲) . 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب E‏ 


ويتركون هذا التحارش بینھمء وهذا التراشق بينهم؟؛ لأنهم إخوان وطلبة 
علمء عقیدتهم وله الحمد واحدق فلو يتركون هذا التراشق وهذه 
الاتهامات ویتتبتون فیما بينهم» وإذا ثبت شيء مما قيل يتناصحون فيما 
بينهم ولا يتخذونه تشهيراً أو اتهامات وتراشق بالکلام هذا لا يجوز 
ابدً فالواجب التثبت» فإذا ثبت فإنه يُناصح مَنْ ثبت عليه الخطأ 
والمخالفة؛ لأن الإنسان ليس معصوماً. 

هناك شخص آخر اسمه عبد الله بن سحيه”" من تلاميذ الشيخ 
وهو رجل طیب. فلا يشتبه علیکم عبد ال بن سحيم بسلیمان بن 


ےو خا اد 


)١(‏ وهو مطرّع أهل المجمعة. انظر: «مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» 
المجلد السابع» الرسائل الشخصية. الرسالة الحادية عشر (ص؟5)» والرسالة 
العشرون (ص۰)۱۳۰ ولالدرر الستیة» (۳۹/۲) (۵/۳). 


7 شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


والله يعلم أن الرجل افترى عليّ مورا لم أقلها ولم يأت 
آکثرها علی بالي فمنها: 

قوله: |ني مبطل کتب المذاهب الأربعة» واني آقول: ان 
الناس من ستمائة سنة لیسوا على شيء. 


هل صحیح آن الشیخ یبطل کتب المذاهب الاربعة؟ هذا من 
أعظم الكذب» الشيخ تتلمذ على مذهب الحنابلة. ولا يجمد على 
مذهب الحنابلة بل یأخذ ما یتوم علیه الدلیل من مذهب الشافعي آو 
مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة» هذا منهج الشيخ» هو في الاصل 
على مذهب الإمام أحمدء ولكن في الإفتاء يأخذ ما ترجح بالدليل 
سواء من مذهب الإمام أحمد أو من غيره؛ لا يتعصب وإنما يريد 
الحق هذا منهجه في الفتوى والتعليم» يأخذ بما ترجح بالدليل من أي 
مذهب من المذاهب الأربعت لکنه لا یخرج عن المذاهب الأربعة. 

فقول ابن سحيم: إن الشيخ «مبطل كتب المذاهب الأربعة». هذه 
كذب؛ لأنه كله ما خرج عن المذاهب الأربعة» بل هو يستفيد منها 
ويّفتي بما ترججّح بالدليل منهاء سواءً وافق مذهبه الحنبلي أو لم يوافقه ؛ 
لأنه يريد الحق. 

وقوله: «إن الناس من ستمائة سنة لیسوا علی شيء»۰ يعني: أنه 
يُكَمّر الناس» هذا من افتراءات ابن سحیم آن الشیخ یکثر الناس» لماذا " 
يُكمّر الناس؟ لأنه يدعو إلى اده وینهی عن الشرك فهو بهذا 
يزعمون - أنه يكمّر الناس» وهو إنما يدعو إلى التوحيد وينهى عن 
الشرك. وما گثر الناس» هوم كفن إلا ين نيت كفره بالداجل من 
الکتاب والستة» كما جاء في النواقض العشرة التي کتبها . 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 44۷9 


واني آدعي الاجتهاد. وإني خارج عن التقليد. 


«واني آدعي الاجتهاد»» يعني: یقولون عنه أنه بدعي آنه مستقل في 
الاجتهاد» يضاهي الائمة الاریعة» وهذا کذب» فالشیخ حنبلي» ولکنه 
لا يتعصب لمذهب إمامه» ونما یأخذ ما ترجح بالدلیل ولو کان في 
غير مذهب إمامه؛ لأنه يريد الحق» مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وغيرهما من المحققين» فهم لا يتعصبون وإنما يأخذون بما قام 
عليه الدليلء لكن لا يخرجون عن المذاهب الأريعة التي هي مذاهب . 
الأئمة» التي دُرست وغرفت وخررت وتوارثها المسلمون جيلاً “بعد 
جيل» فهو لا يدعي الاجتهاد المطلق» يعني: لا يدعي أنه في مصاف 
الأئمة الكبار: كأبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمدء والأوزاعي» 
ولكنهم يكذبون عليه. 

قوله: «خارج عن التقليد» وهو قبول قول العالم بدون معرفة 
دليله» والتقليد على قسمين: 

الأول: تقليد أعمى بأن يُتعصب لقول العالم ولو كان مخالفاً 
للدليل» فهذا يخرج عليه الشيخ محمد وغيره. 

الثاني: التقليد بالحق» كأنْ تأخذ قول العالم إذا وافق الدليل» 
نهذا تقليد بحق» وهذا اتباع لأهل الحق» يسمونه تقليداً» أو يسمونه 
اتباعاً» فالمعنى واحدء يوسف 242 يقول: طوَايّمَتُ يِل ءباوت میم 
وَإِسَحَقَ وَيَمْقُوبَ4 [يرسف: ۰۲۳۸ هذا اتباع بالحق» «وَالتتِيئْنَ الْأوَلْرنَ 
سن المُهنِنَ وَالْأنصَار ويي اتبعوشم بحسن( [التوبة: ١٠٠]ء‏ فهذا يُسمى 
اتباعاء فمن كان على الحق» فنحن نتبعه. 

و جو بے 


> شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


واني آقول: ن اختلاف العلماء نقمة. 


هذا كذب على الشيخ؛ لأن اختلاف العلماء في آمور الفروع 
والاجتهاد لیس نقمة العلماء اجتهدوا وبحثوا فان آصابوا فلهم آجران 
وإن أخطأوا فلهم أجرٌ واحد. فالاجتهادذ مطلوب» والاختلاف فيه لا يُذم» 
فالصحابة طچى کانوا يختلفون في الفتوى» كُلَّ يقول بحسب ما ظهر له من 
الدليل» فهذا النوع من الاختلاف محمود؛ لأنه بح عن الحق. 

آما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الحق. فلا يجوز 
الاختلاف في الحق بعدما تبین» بل یجب ۳۹ الحق» ولا تجوز 

فالاختلاف على قسمين: 

الأول: اختلاف مذموم قال تعالى: و امش نوا بل الله جییکًا 
0 کرو فوا [آل عمران: ۰۲۱۰۳ وقال: «ولا کون 3 ۳12 ۳ 

ا جام اليد » [ال عمران: ۰۱۰۵ فالتفرق والاختلاف 

مذمومان» فالذي يسبب الارتباك في الحق» والتعصب للباطل مذموم. 

الثاني: الاختلاف الذي يُبحث فيه عن الحق» فهذا محمود» من 
أصاب فله أجران» ٠‏ أخطأ فله أج” احدء وإذا علمنا أنه أخطأ 

جران» ومن جر و و 

ولهذا الفقهاء يقولون: لا إنكار في مسائل الاجتهادء مثلاً: تحية 
المسجد وقت النهي» بعض العلماء يرى أنها تُصلى عملاً بقرله كلِِ: 
«إذا دخل آحدکم المسحد فلا یحلس حتی يصلي رکعتین قالوا: 


)١(‏ آخرجه البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم (۷۱8) من حدیث آبي قتادة السلمي طلء. 


۳۹ 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 





هذا عام في أوقات النهي وفي غيرها؛ لأنها من ذوات الأسباب. بينما 
الجمهور یقولون: وقت النهي لا تصلی فیه. لا تحية المسجد ولا 

ها من النوافل؛ لأن النبي ی نهی عن الصلاة بعد العصر حتی 
تغرب الشمسء ونهی عن الصلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس(؟ 
فقدموا عموم النهي علی عموم الامر» فمن أخذ بهذا القول فانه لا نکر 
علیه. ومن آخذ بالقول الاول فلا یْکر علیه؛ لانْ لا له مستند. وهذه 
مسائل اجتهادية لا یجوز فیها التعادي» فالصحابة یختلفون - وهم |خوة - 


في المسائل الفرعية. 
والنبي ی لما رجع من الأحزاب وجهّز الصحابة وس يهود بني 
قريظة. نقال: لا بصلین احدٌ المصر الا في بني قریظة»" بعض 


الصحابة قال: مقصود الرسول وی المبادرت 2 و ألا نصلي 
الا عندما نصل بني قريظة. فصلوا في الطریق» والبعض الآخر قالوا: 

الرسول یقول: «لا يصلين أحدّ العصر الا في بني قریظة». فأجروا 
العصر إلى أن وصلوا إلى بني قريظة» فلما سألوا النبي گل لم ینکر 
على الفريقين؛ لأن كُلّ واحدٍ منهم له مأخذ من الدليل» فالاجتهاد من 
هذا النوع لا إنكار فيه» ولا يُقال: إنه نقمة» بل يُقال: إنه اجتهاد 


وبحث عن الحق. 
جر مه له ۲ 


۱( آخرجه البخاري ۰6۵۸/۸ ومسلم )۸۲٥(‏ من حديث أبي هريرة له . 
)٢(‏ أخرجه البخاري AED‏ 4114( ومسلم (۰)۱۷۷۰ ولفظ مسلم: (الظهر» 
من حديث ابن عمر وا . 


"> شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


واني أکفُر من توسل بالصالحین واني اکقر البوصيري 
لقوله: يا أكرم الخلق؛ وإني أقول: لو أقدر على هدم قبة 
رسول الله يد لهدمتها. 


قوله: «آني اکفر من توسل بالصالحین». هذا الحکم على الإطلاق 
لیس بصحیح فالتوسل فيه تفصيل: إن كان يصرف شيئا من العبادة لمن 
يتوسل به؛ كعباد القبور الذين يذبحون للأموات» وينذرون لهم » ويستغيثون 
بهم» فهذا شرك أكبر؛ لأنه عبادة لغير ال أما إن كان لا يصرف لهم شيئاً 
من العبادة» وإنما يتوسل إلى الله بهم» آي: بواسطتهم فهذه بدعة» وليست 
كفراً» کالسوال بالجاه أو بحق فلان» أو بنبيك» أو بعبدك فلان من غير أن 
يصرف له شيئاً من العبادة» وإنما جعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه» 
فهذه بدعة؛ لأن الله أمرنا بدعائه بدون اتخاذ واسطة بيئنا وبينه . 
فقولهم: |ن الشیخ یکثر بالتوسل مطلقاًء هذا كذب؛ لأن الشيخ 
يُفصل في هذا. 
وقوله: «واني اكفّر البوصیري لقوله: یا اکرم لخلق». هذه مسألة 
تکفیر المعین؛ کأن الشیخ لا یری تکفیر المعین» والبوصيري: کلامه 
کفر؛ کقوله یخاطب الرسول 8ل: 
يا أكرّءَ الخلق ما لي مَنْ الود به سوال عند حلولٍ الحادِثٍ العَمّم 
فان مِنْ جودك الدنيا وضَرّتها ."وین مُلویک یلم لوح الم 
اذل تک في مَعَادِي آخذاً بيدي مَضلا ولا نف يا رَّلَةَ المَّدَم 
فان لِي ذِمّة من بتسميتي محمدوَهوَوْنَى الخلقٍ بالدّمه”") 


)١(‏ انظر: «الدرر الستيّةه (۱۳۲/۱۱) وما بعدھاء و(۱۱/ ۲۲۲) وما بعدھاء 
و(۲۲۹/۱۱) وما بعدها . 


a 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 





إلى آخر ما قال في «البردة»؛ وهذا كفرء لكن الشخص قد يكون 
ما بلغته الحجة, آو یکون متأولا فلا يُكَفْر حتى تُقَام عليه الحجةء 
وأيضاً هو لا يعلم ما تم له به. 


قوله: «وإني آقول: لو اقدر على هدم قبة رسول انث ی لهدمتها» 
وهذا من الكذب على الشيخ؛ لأن الرسول ككل معلوم أنه دفن في بيته 
محافظة عليه من العُلَوِّ وبيته له جدران» وله سقف» فالسقف موجود 
من وقت دفنه ي غاية ما هنالك أنه أزيل السقف وجُعل على شكل 
قبة» فالشيخ لا يرى أن هذا منكر»ء فالرسول ي دفن في بيته» 
واستمر ية مقبوراً في بيته حفاظاً عليه من الغلو؛ كما تقول عائشة لما 
ذكرت نهي الرسول 8ل عن الغلو في القبور: «ولولا ذلك لأبرز قبره» 
غير أنه خُشي أن يُتخذ مسجداً»”". فدُفن في بيته محافظة عليه من 
العُلْرّه فيتهمون الشيخ» ويجعلون قبة الرسول مثل القباب التي على 
القبور المبنية عليها تعظيماً لهاء وهذا غلطء القباب المبنية على القبور : 
مخالفة للشرع؛ يعني بأن يُدفن الميت ويُقام على قبره بناية وقبة» أو 
يُجعل مسجداًء هذا الذي نَهَى عنه الرسول ككلِ؛ لأن هذا وسيلة إلى 
الشرك. الصحابة أفضل قرون الامة کانوا یدفتون في البقيع» ولا يُجعل 
على قبورهم شيء» وانما الرسول - علیه الصلاة وللسلام - غزٍل وجیل 
في بيته حفاظاً عليه من العُلْوَهِ وفرقٌ بين ما بني عليه عُلْرَاً فيه وبين ما 
دفن في بيته حفاظاً عليه من العُلر. 


فالبناء علی القبور تعظیماً لها منهیْ عنه» وهو وسيلة من وسائل 
الشرك. ومما یجعل العوام یتعلقون بها. لکن قبر الرسول ما بُني علیه. 


(۱) آخرجه البخاري (0)۱۳۳۰ ومسلم (۵۲۹) من حدیث عائشة وق . 


iD‏ شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام» وعرفنا العلّة: أنه لأجل 
المحافظة عليهء ما رأيكم لو كان الرسول مدفوناً في البقيع» ماذا يكون 
عنده من الزحام والعُلّرَّه وفعل الجهّال؟ ولكن الله أجاب دعاء نبيه فقد 
قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يبد" فأجاب الله دعاءه ودفن في 
قال ابن القيم ل : 
قَأَجَّابَ رَبٍ العالمین ذُمَاءء وَأَحَاطَّهُ بِكَلانَةِ الجُدْرَانِ 
حى اختدث أَرْجَاوهُ بِدُمَائْهِ في عِرَّة وحِمَايةٍ رَصِيَانِ 
هذا الفرق بين قبر الرسول یا وقبر غیره مما بني علیه» فلا 
يشتبه علينا هذا بهذاء ونقول: قبر الرسول مبني علیه وعليه قبة» فعلی 
هذا يجوز البناء على القبور الاخری وجعل علیها قباب؛ کما يقوله 
الخرافیون . 


(۱) آخرجه الامام مالك في «الموطا» (4۱8) مرسلاً من حدیث عطاء بن 
يسار له واخرجه ابن عبد البر متصلاً مسنداً من حدیث آبي سعید 
الخدري كيه في «التمهید» (۰)4۳/۵ وانظر: «الاستذکار» له (۳۵۹/۲). 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ ۲٥١٢ /٢(‏ رقم ۷۳۵۸) بنحوهء والحميدي 
في «مسنده» (۲/ 680 رقم ۵ ) وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ 
0١‏ من حدیث آيي هربرة یه ولیس فیه: «یعید؟. 

(۲۷) انظر: «شرح التونیة» لاحمد بن عیسی (۳۵۲/۲). 


a 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 





ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لھا میزاباً 
من خشبء وإني أحرم زيارة قبر التبي کل وإني أنكر زيارة قبر 
الوالدين وغيرهماء واني آکفر من حلف بغير الله. 


وهذا من الكذب على الشیخ؛ أنه يقول: «لو أقدسر على ثخذ ميزاب 
الكعبة»؛ لأن ميزاب الكعبة مصنوع من الذهب یقولون عن الشیخ: انه 
یقول : «لو آقدر نخنته, وجعلت مکانه میزاباً من خشب». وهذا کذب 
على الشيخ» ولا مانع من أنه يُجعل میزاب الکعبة من الذهب؛ لن 
الذمب لا يَخُربٍ ولا يتغيّرء أما لو كان من الخشب لأكلته الأَرَضَةٌ 
وتَغيّره فالشيخ ما قال في ميزاب الكعبة شيئاً أبدء ولكن اتهموه بهذاء 
حتى قالوا: إنه يقول: إن عصاي هذا أفضل من الرسول؛ لأن 
الرسول ية ميت ولا ینفع أحداًء وعصاي هذا أنتفع به وأضرب به. 
هذا من أعظم الكذب على الشيخ. 


كذلك زعموا أن الشيخ حرم زيارة قبر النبي يل وهذا غير 
صحیحء بل کان کل يزور قبر النبي ي فقبر الرسول یُزار كما تُزار 
القبور قال ككلكِ: «فزوروا القبور فإنها تذكر الآخر" قَمِنْ ضمن 
ذلك : قبر الرسول ی یزار ویسلّم علیه؛ کما تزار القبور ويُسلم عليهاء 
فهو لم يُنكر الزيارة الشرعية» ولنما نکر الزيارة البدعية أو الشركية لقبر 
الرسول ولغیره؛ فالذي یزور القبور لیدعو الأموات؛ ویستفیث بأصحاب . 
القبور ویتبرك بها» ويتبرّك بترابهاء هذا هو الذي یمنعه العلماء - الشیخ 
وغیره - آما الزيارة الشرعية التي یقصد منها السلام علی المیت والدعاء 


(۱) آخرجه مسلم )٩۷7(‏ بنحوه من حدیث آبي هريرة 5ك . 





له» والاعتبار بالقبور فهذه لا ينكرها أحد من العلماء. ٠‏ 

فالشيخ يُنكر الزيارة الشركية والبدعية للقبورء ولا ينكر الزيارة 
الشرعية» ولكن هم يُلبٍسون على الناس بهذا الكلام. 

قوله: «وإني انكر زيارة قبر الوالدین وغيرهما»» کذلك هذا بناء 
على أنهم يقولون: إنه يُكفْر الذين سبقوهء فيقول للناس: لا تزوروا 
والديكم؛ لأنهم كُمّار. وهذا كذب» فالشيخ لا يدري عن الذين ماتوا 
وعمّا ماتوا علیه» والأصل إحسان الظن بأموات المسلمين» فهذا من 
الكذب على الشيخ كلله. 

وقوله: «وإني اكفّر من حلف بغیر اأ». کذلك الحلف بغیر ال 
قال الرسول ككل: «من حلف بغير الله فقد کفر او آشرك»"؟۰ ولکن 
ليس معناه الكفر المخرج من الملّة؛ وإنما هو كفرٌ أصغرء وشرل أصغر 
لا بخرج من _الملةء فالذي يقول: إنه كفر أو شركء إن كان يقصد أنه 
شرك اصخر وکفر اصغر فهذا صحیح؛ لان الرسول سمّاه كفراً وسماه 
شركاًء أما إن كان يقصد أنه الكفر المخرج من الملّة فهذا باطل. 

لډ 4 لد 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۳۲۵۱ والترمذي (۱۵۳۵) وأحمد (۷ رنم ۲۰۷۲) 
من حديث ابن عمر وا . 


4 





وإني اکثر ابن الفارض وابن عربي ؛ واني لتق «دلائل 
الخيرات» و«روض الرياحين»› وأسميه : روض الشياطيه”' . 





ابن الفارض صاحب المنظومة التائية فى وحدة الوجودء فيها كُفْرٌ 
والحاد والعیاذ بال» ولکن الشیخ لا یُکفر صاحبها؛ لأنه لا يدري ماذا 
تم له ولا يدري هل بلغته الحجة آو لم تبلخه» فهو یقول: ان ما فیها 
[لحاد وکثر ولکن صاحبها یتوقف فیه. هذا مذهب آهل السنة والجماعة 
آنهم لا یشهدون لاحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله گا . 


وابن عربي معروف» هو محيي الدين بن عربي الطائي إمام هل 
وحدة الوجود»ء وابن الفارض من أتباع ابن عربي» ومع هذا فإن الشيخ لا 
يجزم بكفرهماء وإن كانا قالا كفراً وضلالاً وإلحاداً» ولكن تكفير المعين 
یحتاج إلى دليل؛ لأنه ربما أنه تاب» وریما ختم له بتوبة فالله أعلم. 

ومن الكذب على الشيخ أيضاً: قولهم: إنه أَحْرّق دفتر «دلائل 
الخیرات»» ودلائل الخيرات هو كتاب في «الصلاة والسلام على خير 
البريّات»»: فيه غُلُو وفيه دعاء للرسول يل فهو کتاب فیه باطل 
ولکن الشیخ لم یخرقه» ولكنه كان يوصي بقراءة الكتب المفيدة الخالية 
من المخالفات. ۲ 

وکذلك «روض لریاحین». هو من کتب العْلرٌ في النبي بء 
ولکن تحریقها لا يؤدي إلى نتيجة. 

وافتروا على الشیخ وقالوا: سمّاه «روض لشیاطین»» وهذا كُلَه 
من الكذب على الشيخ ككله. 


(۱) انظر: «صيانة الانسان عن وسوسة الشیخ دحلان» (۵۰6 - ۵۰۵). 


° شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان 
تا السلام و ويسبٌ الصالحين. فتشابهت ازب 
الكذب وقول الزورء قال تعالى: #إِنَّمَا يَنْررَى الْكَزِبٌ اَینَ ل 
ینوگ ات ان ال ۰ ببعوه 6ه بأنه يقول: إن 
الملائكة وعيسى وعزيراً في النارء فأنزل اللہ في ذلك : 3 بت 
میت هم یا ای ریک عا معدو 409 [الأنبياء: .]1١١‏ 





هذه المسائل التي افتروهاء قال کل في جوابه عنها: «سبحانك 
هذا بهتان عظیم» کل ما قیل في هذه الکلمات فهو بهتان عظیم لم يقله 
الشیخ» وهو منه بريء» رحمه الله رحمة واسعة. 

وقوله: '«قبله مَنْ بهت محمداً ككل «قبله» يعني: قبل ابن سحیم» 
من بهت رسول الله يل من الكفار والمشركين» فلي أسوة بالرسول وَل 
إذا بهتني ابن سحيمء فالرسول َك بهت بما هو أعظم من هذا. 

قالوا فى الرسول: «أنه يسبٌ عيسى بن.مريم» وذلك لما نزل عليه 
قوله تعالى: «إِيِكُمْ وْمَا تََبْدُونَ من دوين أله 
لها وردرت (48# [الانبیاء: ۱4۸ ٠‏ قالوا: مجلس مر ھا 
لأن عيسى عبد من دون الله فمعناه أنه يُلقى في النارء ۳ 21 
َر رز هُرّ6 [الزخرف: 58] يعنون عيسى غلا فأنزل اله تعالى: إن 
ایب سَبَكَتَ لھم ما انحن ایک عبا متعثرة 9© لا سمغت 
عبتا و دود 469 [الأنسبياء: 2,٠١١‏ 
۲ء فالآية فيمن عبد وهو راض» وعيسى لم يرض ولم يأمرهم 


بعبادته 0 أمرهم بعبادة الله قِيَقَ, ما قلت 35 لت للم ِل 7 مرت يه آن 


رت ےی ll‏ 25 


مه 
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و و وي [السانده: ۰۲۱۱۷ ون له ري ورک عادو دا 
ری شم 488 [مریم: ۰۲۳۰ فعیسی تلا ما دعا الناس الی عبادة 
نفسه بل انکر هذاء إنما الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم هم الذین 
يكونون في النار مع عبدهم. 


أما عيسى وعزير وغيرهما من الأنبياء فإنهم ينكرون هذا في 
حياتهم» ولما ماتوا فعل الناس هذا بهم بعد موتهم» قال عيسى ‏ عليه 
الصلا: والسلام -: لما ونی کت آت القیب عم رات ل کل کنو 
سمي [المائدۃ: ۷١١]ء‏ فالانیاء والرسل والصالحون لا یأمرون الناس آن 
کت وین یثل یلم از له ین درنوه اف مزیه هک كلك 
بی اشلیت 69 ا ۹۰ء ھلما کا٥‏ اکر آن يُوْتَيَهُ ألَهُ الكتبت 
العم 4 شم یل للکاس کنو )ادا لى من شون اللو [آل عمران: 
۹ء فنرّه الله ۷ عن هذا الكلام» فعيسى ما قال لهم: اعبدوني. 
وإنما هم عبدوه بعد موق فلا لوم عليه عليه الصلاة والسلامء ورد الله 
عليهم بقوله: «إنَّ ال سَبَكَتَ لَهُم یا الق ومنهم عيسى عليه 
الصلاة والسلام: رليك عن عاق مت با و از 
امْکَہٹْ شه دون جاک وقال في الزحرف: لا ضرب ان مريو 
ملا إا رمك ينه يدوت 469 [الزخرف: ١147‏ ار 


م 





قالوا: إذا كانت الآلهة في النار فعيسى معهم؛ لأنه معبود من 
دون الله. يريدون أن یروا علی الرسول پل قال الله جل وعلا -: 
جا حر کک إلا جل بل م كنم عیفر © إن هر إلا عبد يعني 
عيسى #22 «أَُمنا عَكْهِ حملت عت لي و [الزخرف: ۹٦]ء‏ فالله 
رد علیهم في موضعین : في سورة الانبیای وفي سورة الزحرف؛ وهکذا 
القرآن يرد على أهل الباطل ویفند شبهاتهم وله الحمد. : 





شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وك ل 


فإذا كانوا اتهموا الرسول به بأنه يُكفر المسيحء وأنه يقول: إنه 
في الثار؛ لأن النصارى عبدوهء فكيف لا يتهمون الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب؟! 


«بهتوه ي بانه یقول: ان الملاشکة وعیسی وعزيراً في النار» ؛ 
لانهم عُبدوا من دون الهء والآية تقول: «إتڪم وما تعجدو 
يقولون: هذه عامة للملائكة ولعيسى وعزير والصالحين. 

الجواب: أن هؤلاء لم يريدوا أن يُعبدوا من دون الله بل كانوا 
ینکرون هذا في حياتهم فهم مبعدون عن النار 9 حورت سس 
وهم في ما هت آشنهر خَلنَ 42 وهم عیسی وعزیر ومن 
سبقت له الحسنى من الله فإنه مبعد من النار» ی 
لا يضرّه؛ لأنه كان ينكره يوم أن كان حي . 

ونبینا محمد و عبد بعد أن مات يعبده الخرافيون والمشركون» 
هل هذا يدم به الرسول ية أو يُقال: إن محمداً في النار؛ لأنه عبد 
من دون الله؟ لا؛ لأنه كان ينكر هذا في حیاته» ويجاهد عليه بالسيف». 
أما كونه يُعيد بعد موته فلا يرجع عليه في ذلك ملامة. 

ےچ و و > 7 


5 
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وأما 0 الأخر وهي ٠‏ 
لا إله الا الله ۳ 9 من بای 530 9 ۳ 
الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك» 
وأن الذّبح لغير الله كفرٌ والذبيحة حرام. 

فهذه المسائل حقٌّ وأنا قائل بهاء ولي عليها دلائل من 
كلام الله وکلام رسوله یل ومن أقوال العلماء المتبعين؛ 
کالأئمة الأربعة» وإذا سَھّل الله تعالی بسطت الجواب علیها في 
رسالة مستقلة إن شاء الله مالی 
إن ا 5 کی E‏ ا یا ار ۳ 0 
[الحجرات: 5]. 





قوله: «لا يتم إسلام عبد حتى يعرف معنى لا إله إلا اش»» هذا 
صحیح» والشيخ كله يُعلّم الناس معنى (لا إله إلا الله) بأن معناها: لا 
معبود بحق إلا اف وما سواه فعبادته باطلة وشيرك» هل هذا يلام 
الشيخ عليه؟! الجواب: لاء بل هذا منهج الأنبياء. 

وقوله: مواني اکقر الناذر»؛ هذا أيضاً صحيحء مَنْ نذر لغير الله 
فإنه كافر؛ لأنه صرف ها من أنواع العبادة لغير الله فلا لوم على 
الشیخ ولا على غيره إذا كفره بذلك. 

وقوله: و کفر»» هذا صحيح ؟ لقوله تعالی: 
هل رن صلق رشت رای تلف یر انب ای (6ا قیة له 


20 قيدة الامام الث 8 ها 
> شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


[الأنعام: 177 ۰۲۱3۳ وفي السنة: «لعن الّه من ذبح لغیر اله»*. 

وقوله: «والتبيحة حرام»؛ لأنها ما أملٌ به لغیر ال والله ‏ جل 
وعلا - یقول: ولا لوا متا زر سم اه مد [الانعام: ۱۲۱]) 
وی قول: «حرمت عیکه المع ولم ولم انير وما أل لير الہ بد4 
[المائدة: ۳]. 

وقوله: «فهذه لمسائل حقّ وأنا قائل بها»: لآن هذا مقتضی 
الکتاب والسنة» فلا لوم علی الشیخ» بل یُشکر علی هذا ویدعی له 
ولكنهم يَعُدُون المحاسن سیئات . 

وبهذا انتهى الشرح على هذه الرسالة المباركة؛ والله تعالى أعلمء 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين 
تمت 
في ۱2۲۲/۱/۱۸ ه 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷۸) من حدیث علي بن أبي طالب فإنه. 
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سورة التقرّة 
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ولک الله يفل ما ث4 or‏ 61 

7 3 ر0 0 ۸۹ 


وم مرو ےہ سے سح وڈ 
يعم ما بين أيزيهم وما حَلْنَهُمَ 2# ٤ 00 ٠‏ 


فهرس الآيات 
طرف الآية 
سورة آل عِمرَان 
«مَود أده أنه ل الہ الا ہُو 
ما مَل میا گیا الاب وَمَدَ عِندَهًا يدا 4 
تا 6۴ لبر آن وة أله الكتب والح ابو 
کی نوا بل اه ییا ولا ذأ 
ولتک يدك اه غود ال ال4 
ول تکروا کالرین قروا واختلفرا) 


رفون الکلم ن مَواضيد4 
ل اله لا ين آن رة بی مین کا میک كيك لمن 
¢ 
فاا ازب امنا اليما أله يعوا السو 
زد کر ۵ کنر وة رك آلو اشر 
0 ت ب ايب يِل كم كا ريك توا اه 
ون اسف من اه عدیا6 
وانرد اک ينت التب ة4 
وَمَنْ أَصَدَّقٌ من له لاه 
ل أل ن ار الکنکل ین آتایه 
۶( ات ینود باه مشیر.» 
طون ِن اَهَل الک إل وت بی> 


۱۳۲ 
۱:۵ 
۱6۰ 


۱6۹ 


۸ 
4١ 
۹ء‎ 


۰۳۸ ۰٥ 


16 

۱۱ 
۱5۷ 
۸ 
۱۳۹ 
۱1۸ 
۱۷ 
6€ 


۳۲ 


۱۱۸ 
۱۲۷ 
۷ 
۱۲۰ 
۸۰ 
۲۹ 
۷ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۰ 
1۲۰ 


هد 
طرف الآية 
ورسلا مُبَيْرِنَ وَمنذِرنَ4 
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سورة التوبة 
1 1 ۶4 یھٰی تھی 
0 ل نے2 تنغ آلا بتي 
«والتیفرن ارو من الْمهئيونَ والأتصار 4 


4 کے تي اب امَو أن کف ففرا لنشرکد) 


ہرلتا ا أت سر تهر کن يفول یم رنه هنوه 


اتمه 


سورة یُونس 


سورة شود 
طِتَمَاڈ لا یڈ4 
ط(ازلا کن یں الٹون ین ملک آزارا 4 


سورة يُوشف 
07 بل کت ات وسحق ورب 


ی سح 


سورة الزعد 


لوق اراتا رسلا ِن ان؟ 


a 


سورة إبراهيم 
امت که الد »منوا بالتولٍ ات6 
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طرف الآية 

سورة التحل 
«رازتا ی کر شب يناس ما ثيل إل 
«اا یی الب ای ا بویت کولب نیک 

سورة الاسزاء 
وار اا کا وا مرتن4 

سورة الاسراء 

ين ال جد پو 6 E:‏ 

رما اشر ي ايار إل تبلا4 

سورة مریم 


ا 0 یله 
تربك شرم قطي ف تيد حو جم 
ج "OS‏ 

ون کر ره وارخعا 26 عل وَيَكَ حتمًا نوا @) 

سورة طه 

لاعن کل ُء لنم م هدَئ» 

ولوك ع 7 ۳ بنیٹھا رق تع 9 

وف ر رب زدن يا 





سورة الأنبتاء 
و«ولا بة شوت إل ل 0 
0 2 شک 2 دة 
7 وما تعدو ین دوب لَه حصب جنر 4 
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سورة المؤمنون 
و حو اتک أنه وه 
< تقلا اش یم ذا کی جزیر یا م ر 
می اکر يصوت > 
یئز آنا لفتکم کا نكم إا که رسو 
سورة الور 
« الہک موت مسا قر 
سورة الفرقان 
وران ڪل یر سند قي ٠‏ 
«وكاد برمًا عل الْكفرنَ عَسِيا 4 
سورة الشعرَاء 
0ہ إن كنا تتى سَكل يبن 469 
سورة الثمل 


وم ينحني الور سے ہد نت 


سورخ القصص 
ناکت لرِى ين میب مَل ایی من عَدُوو 4 


حر کے حر حر 


سورة الرُوم 
وین َيه أن توم الا واش مر 4 
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طرف الآية ۱ رقم الآية الصفحة 

«وَمُو ای درا ال ثم بيد ۲۷ ٦٦‏ 

لنِظرَتَ أنه التي قطر اس ء ا ۳۰ ٠‏ 

سورة الأحزاب 

۱۰۹ ٦ > نسدد‎ 
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سورة يس 
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0 زیت افو رم إل الک زمره ۷۳ ۸٦‏ 

«وَبَالَ لخر ڙنا سکم ټڪم) ۷۳ ۱ ۸٦‏ 
سورة غافر 

وما تس من خر ولا من یت ۸ ۸۳ 


ووی الل هى داز التتار4 ۳۹ ۹۱ 
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سورة الدخان 
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۱5۷ 


۱۳۵ 
56 


1٤ 


5 


۱۰۳ ۲ 
3 


۱۵٩ ۶ 


۷ 


> 
طرف الآية 
و گا کن فا 7 
ری سکیم وم ماد الماد بن گان هرب 69 »4 
بم تلف لاش عبم رن4 


سی الذاریات 





وقد اہ رة ری 469 
وگ ِن تان نی الوت لا تن سَمَعَئُُمَ متا“ 
۳ سورة الققر 
رل مته بوم دم کی کزر لسٹر 46 
٣‏ گا تنم کت تر 46 

سورة الخدید 
ولا نی من من من ين مل النتع وَكتلٌ» 
رک رت 

سورة الخشر 
لفق الجر ي رجا ين رة 


ردو 


ط(رکضۃ الہ را تیک هم > 


ول جار من بمَییم وله ربا آغیر نا 


0ا 


سورة المتافقون 
«إ ج13 انتتؤثرة 6لا ید نک نود اک 


ك6 


۱۳ 
۳۹ 


> 


۱۰ 


۱1۹۹ 


۳ 
A4 ۳ 


۷۲ 
۳۲۳۵ ۱ 


۷ ۰ 


۱۰۳ ۳ 
۱۰۳ 


۱" ۷ ۹ 


QA ۷ 


فهرس الآبات 
طرف الآية 7" 
سور التغائن 
eS‏ ) 
َعَم الي کنا کے آن یه 
جنم ليور للع كلك بم ان4 





سورة القلم 
اتل اتین ٢الت‏ ڑا 
سورة الحاقة 
اا م من وت ل کتبم يسنو 4 
وتم قول رلو گر 6> 
وور قل ع بص الأتاريل )4 
سورة المقارج 


سورة الجن 
تاه كار هك 
(کیخغ التب لا یڑک کی تا 46 
سورة المذثر 
4 رن نار و4 
کر ویر 9« 
ریت ام را ی 
ورا که جلو ریک الا حو 
وي جن یتاژ: 469 
نت 0 ٤‏ یت سل 6 
تا تهر سوہ و نہ رد 


۳۵ 


9 
7 


٤ 


۳ 


۳۳ 
۳۹ 


۸ 
۳۱ 
۳۱ 
۶۰ 
۰۳ 
1۸ 


۷ 


ملا 
of" «oY‏ 
6 


۷۳ 


۳۵ 
۱1۹۹ 


Vé 

06 

۱۳۷ 

19 

3 

۹۰ 

۸٩ ۳ 


۳ 


جوا کرد ال" أن يس امه 
سورة المرسلات 
ل الس ف طکل ورن 49 
سورة النازغات 
6 کا شا خر 469 
سورة التكوير 
ویس کہ ین 3 تیم @ 
سورة الانفطار 


وره میک طت 469 


سورة | لمطففين 1 


«علا م ن تین پر حجرو 469 
۱ سورة الانشقاق 
سو عاسب جا با @) 
سورة الفجر 


۷ 


اشع وار ۵ 
سورة الليل 
دم من آمك ولق 





4١ 


1١١ 


۳۸ 


۱۰ 


۱۵ 


۰۳۱ 


۷ 


۷ 


1 


۳۱ 


۹٤ 


۷۹ 


۸۰ 


64 


فھرس الآیات 

طرف الآية ' وت 
سورة القارغۃ 

ناما ی نت فلت موزیکم 9 1 


سورة ا#خلاص 
ډوم کن رز کف ۳ ع و ٤‏ 


Yo 


و ث والاٹا 
۱۷ فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 





طرف الحديث أو الأثر 1 الصفحة 
«أتدرون ما هذا» مس ا ات ام ا ۹۷۶ 
«اتشفع في حدٌ من حدود الله» ا ا و ل کا 
«احرص على ما ينفعك» بڑکک ان و و ا الملا الا واد الو اا ا 
«أخبرني عن الساعة» VE E SSR AAS‏ 
«إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع؟ اترم ری ۸5۴ 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین» 70 0( 
(اشفعوا تؤجروا) ا 11 1 1 ۸۱۲ 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» O pee‏ 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» Ss‏ 
دألا تأمنوني وأنا أمين من فى السماء» سس تھسا اھ مس ارت پر اہ E‏ 
«ألا نتكل على كتابنا وندع العمل» اط ا وو لان وہ وس وی 
«الله الله في أصحابي» E A E e SRS‏ 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد) قا 
«أنا لها أنا لها» AOS SS RRS‏ 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر؛ کک ہی ۱۱9 
«انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى» یسایس وس جیپ ۳۸۷ 
«إن العبد ليعمل بعمل آهل الجنة» سا وٗسمہ اتاجوہ 1۹3۷ 
(ٍنه سیکون بعدي کذابون لاثرن» ها کم مرو سرت ھا 
«إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد في قتالهم» 7706 ۲۳۶ 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» as‏ 1 
«أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم؛ رف ل ا م 


۳۹ 


فهرس الاحادیث والثار 4۷۵ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لایمان آن تژمن باه وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخره وش A‏ 
«الإيمان يضع وسبعون شعبة) توم 0001 ا 
«بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» 1 
«بعثت أنا والساعة کهاتین» A eee‏ 
«خیرکم قرني ثم الذين یلونھم) ڈو کرای کھی سا6801 ۱5٦‏ 
«ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم» رفاسم سم ب VASES‏ 
«ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة» دا ره ۱۵۱ 
«فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة» اسر مھا کا درا ا او 
«قدر الله وما شاء فعل» SAAS‏ 36 
«كل بدعة ضلالة» VENER gee‏ 
«لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» E N e‏ 
« تدري ماذا آحدئوا بعدك» و و ۷ 
دلا تسبوا أصحابي» 0 <9 ۹ 
٦لا‏ طاعة فی معصیة الل٤‏ توس ی نف YA‏ 
الا نبي بعدي؛ را امھ اقاتہ ۷ا کا اھکس VEN 2178656 SE‏ 
دلا یحل دم امری مسلم الا باحدی ثلاث» سی سس ری کہ E‏ 
الا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» EVARE‏ 
العن الله من آوی محدثاً؛ ا لو ا وا وا ع و سام سنہ ۸۴۲ 
العن الله من ذبح لغير الله 1 ا ی اک ا ل کن ا ۲۱۳ 
اما تأمرني إن أدركني ذلك» ناسل دن یم سم موس سس نا Va‏ 
اما المسؤول عنها بأعلم من السائل» سی دس نی شب ھی شر 6ا 
«المسلمون يد على من سواهم» 00 0 00000 
امن أتاكم وأمركم جميع علی رجل واحده 000000 
امن بدل دينه فاقتلوه» هی لمم سقط رو لوو م ا ع أ لع انم کا E‏ 
امن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» SSR‏ 1 


امن رای منکم منکراً فلیغیره بیده» ا م م ۱ EV‏ 


IVD‏ فهرس الأحاديث والآثار 





طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» NOS‏ 
«من يعش منكم فسيرى اختلافاً كبيراً» سس اس فی نت ۳۳ 
«هذا حجر رمي به في النار» A ASS ASS‏ 
«والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» ا AN‏ 
«وحق الله على العباد آن یعبدوه ولا یشرکوا به شیئاً) ES‏ 
«وذلك أضعف الإيمان» ل ل ا ا ۳۸ 
«وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». aa‏ ۳ 5ا 
ديا رب أصحابی» کی و ی ۷۸ 
هيا عم قل لا إله إلا الله» ب ت٭3 
یا محمد ارفع رأسك وسل تعظا A eA‏ 


5 


مه تن <> 





- الاحادیث الطوال: للطبراني مکتبة العلوم والحکم ۱:۰4ه. 

- الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ترتیب ابن بلبان الفارسي : تحقیق: 
شعیب الارناژوط» موسة الرسالت الطبعة الاولی» ۱۰۸ه. 

- الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
تحقيق: علي البجاويء دار الجيل» 7١5١ههء‏ الطبعة الأولى. 

0 الاحتفاد والهداية إلى سبيل الرشاد: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي تخريج: فريح البهلال» رئاسة إدارة البحوث العلمية» الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- اقتضاء الصراط م لمخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق: د. ناصر عبد الکریم العقل دار العاصمت الرياض» 
08ه. 

- البداية والنهاية: للحافظ ابن كثيرء تحقيق: عبد الله التركي » دار هجر. 

۔ البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير» تحقيق: محمد عبد العزیز النجاں 
مكتبة الفلاح» الرياض. 

۔ تفسير ابن جرير الطبري: طبع ونشر: تی ای ادا »> مصر» 
الطبعة الثانية» ۱۳۷۳ه. 

- تفسير عبد الرزاق الصنعاني: مکتبة الرشدہ الرياض» الطبعة الأولى» 
اهھ. 

- تفضیر القرآن العظیم: لابن کثیر» دار الفکر؛ بیروت» ۱8۰۱ه. 

- تفسير القرطبي : للومام القرطبي» دار الکتب المصریة القاهرت الطبعة 
0 مه 


VAY‏ مراجع التحقيق 


الجامع الصحیح (سنن الترمذي): للترمذي تحقیق: أحمد شاکر؛ دار 
(حیاء التراث العربي» بیروت. 
الجامع الصحیح (سنن الترمذي): للترمذي» طبعة بيت الأفكار الدوليةء 
١‏ ه. 
الجمع بين الصحيحين: لعبد الحق الإشبيلي» دار المحقق للنشر 
والتوزیع؛ الرياض» الطبعة الأولى؛ 519١ه.‏ 
الدر المتثور في التفسير بالمأثور: للسيوطيء دار الفکر ۰۸۱۹۹۳ 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» الطبعة الخامسةء ۱۱۳ه. 

سنن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ۳ إحياء الكتب 
العربیةء ۱۳۲۷۲ ه. 
سئن ابن ماجه: طبعة بيت الافکار الدولیت ۱۲۰ه. 
سنن أبي داود: تحقيق: عزت عبيد الدعاس: دار الحديث» سورياء 
الطبعة الاولی ۱۳۸۸ه. 
سنن أبي داود: طبعة بيت الأفكار الدولية» ۱۲۰ه. 
سئن الدارمي: تحقيق: حسين سليم أسدء دار المغني» الرياض» الطبعة 
الاولی ۱۲۱ه. ۱ 
سنن سعيد بن منصور: لسعید بن منصور الخراساني» دار الصيميعي؛ 
الرياض» ٤ه‏ الطبعة الاولی. 
الستن الكبرى: للبيهقي» دار الفكر. 
السنن الكبرى: للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة 
الأولیء ؟57١ه.‏ 
سنن النسائي : تحقیق: عبد الفتاح بو غدة. مکتب المطبوعات الاسلامية 
حلب ۱۰7۱ه. 
سنن النسائي : طبعة بيت الأفكار الدولية» ۱6۲۰ه. 
سير أعلام التبلاء: للذهبي› نشر: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة 
الأولى. 


مرلجع التحقیق 2۷9 

- شرح القصيدة النونية: لابن القيم؛ لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقیق 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 

- شرح الكافية الشافية: لابن مالك» تحقيق: علي معوض وعادل أحمد» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۶۲۰ه. 

۔ صحیح البخاري : دار السلام للنشر والتوزیع» الرياض» الطبعة الأولىء 
۷ ۶ ۱«ه. 


صحیج مسلم بشرح النووي: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية 
۲ هھ. 


- صحيح مسلم: تحقيق: لمحمد فؤاد عبد الباقي» حا الكتب 
العربیةء الطبعة الأولی؛ ٣۱۳۷ھ.‏ 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: لابن قیم الجوزية»؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

- العقيدة الواسطية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث والإفتاء» الرياض» 7١5١هء‏ الطبعة الثانية. 

- عنوان المجد في تاريخ نجد: لعثمان بن بشر النجدي؛ دار الحبيب» 
الریاض» الطبعة الاولی ۱1۲۰ه. ۱ 

ج فتح الباري بشرح صحیح البخاري : لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة 
بیروت . 

- كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبید : لمحمد بن عبد الوهاب» 
دار ابن حزم» بیروت ۱۱۸ه. 7 

- لوامع الأنوار البهية: لمحمد بن أحمد السفاريني» مؤسسة الخافقين» 
٦ھ‏ ۱ 

- مجموع الفناوى: لابن تیمیة الحوّانيی؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وولده محمد» طبعة مجمع الملك فهد. 

- مجموع مهمات المتون: دار الفكر للطباعة. 

- مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: دار القاسم. 

- المستدرك: للحاکم. دار المعرفة. 


> مراجع التحقيق 


مسند الامام آحمد بن حنبل: لاحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالةء 
بیروت» ۱۶۲۰ه. 

مسند الامام أحمد بن حنیل: موسسة قرطبة. 

مسند الشامیین : للطبراني تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي» موسسة 
الرسالة» الطبعة الارلی ٩۱۰ه.‏ 

المعجم الکپیر : للطبراني» تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية. 

الملل والنحل: لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» دار المعرفة» 
بیروتء ۱۰۶ه. 

منهاج السنة النبوية: لابن تيمية الحراني» تحقیق محمد رشاد سالم» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الموطأ: للإمام مالك» تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي» دار (حیاء التراث 
العربي» مصر. 

مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب: مكتبة ابن تيمية. 

النبوات: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المطبعة السلفية» 
القاهرت ١۱۳۸ھ.‏ 

نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: لجعفر الحسيني اللادريسي اکتا 
دار الکتب السلفية للطباعت مصر. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للإمام محمذ بن علي الشوكاني مكتبة 
دار التراث» القاهرة. 


فهرس الموضوعات 








الموضوع ا 
* مقدمة الطبعة الأولی RS‏ هو اه اک ام نام 812 
# مقدمة الشارح SRS‏ مکی ا NS‏ 
- نبذة عن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اه تعالی ۱۱ 
سبب تأليف هذه الرسالة 01010101 0 A‏ 
أوصاف الفرقة الناجية و VO eno‏ 
بيان أركان الإيمان E‏ 
مراتب الإيمان بالقدر نو وس روما ای 000000 
الإيمان بأسماء الله وصفاته E ea‏ 
معنی الالحاد اح طن الم وحن ودر كدق اموق لفكي SSS‏ ال م IY‏ 
أقسام أهل الضلال جا امطاب سفن کھ امھ اھ اھ امتھ ھتاہ ۰ 1۲۲ 
الاصول الخمسة عند المعتزلة بأ قو ار وشو VAS‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر مھ ایم ا 
شرح مراتب الإيمان بالقدر جاک سو سی ٗی کے ۳۲ 
جيمات الجهمية E OS‏ ا ا 
حكم مرتكب الكبيرة رسارس طق ا ا ۱۳۵ 
أصناف المرجثة نجس و ریم مسا سم ی و RO‏ 
الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان مم ASE‏ 
بيان وسطية أهل السنة في أبواب الإيمان E EROS‏ 
تعريف الصحابي ع CF SRS ESR‏ 
الواجب على المسلم تجاه الصحابة حي O ss‏ 


أنواع الفرق التي ضلّت في عقيدتهم في الصحابة وا 00 CE‏ 


> فهرس الموضوعات 


الموضوع 


القرآن كلام الله منزل غير مخلوق e‏ 
تكفير العلماء للجهمية sR SAS‏ 
مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى A‏ 
فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون 0-0 
التنبيه على ما يقوله بعض المغرضين من أن الكلام في مسألة القول 

بخلق القرآن لا طائل تحته ال و ا 
الكلام يضاف إلى من قاله مبتدثاً 1 E‏ 
الكلام على الإيمان بأفعال الله جل وعلا یا هم و 


خلق أفعال العباد والرڈ علی المعتزلة و که کی 
بیان مذاهب أهل البدع في آفعال العباد ی بیارض 


إثبات العلاقة بين الأسباب ومسبباتها» والرد علی 1۳ التعلیل 


احتجاج أهل الباطل بالقدر على ترك اللہ بو 
الایمان بالیوم الاخر نووا و رو 
الرد علی عدد من شبهات المنکرین للبعث اه وب 
الكلام على الإيمان بفتنة القبر ونعيمه دا یی 
البعث والنشور سیر لل لد أله كا اک ا ا ا ای و ا و وا 


نصب الموازین .-....... سو تس ERS‏ 
أصناف الناس فى أخذ صحائفهم مدو الما الخ 9[ 


الإيمان بالحوض المورود وصفته 0ى9 ص090" 
الایمان بالصراط وصفته کے ۱[ 


أحوال الناس في المرور على الصراط کی ا سو ین 


sono 


ام و وم موم 


و موه 


موم موه 


موم موه 


و مه موه 


۳۰ سس سو 


و و هو موه 


ooo 


و وم موم موه 


هوجو وم وه 


و و و ي+  -‏ +7 


, 0 


موم موه 


0ء 0) 


وم وم وم موه 


و و وم موه 


0 


آقسام الناس في الشفاعة ORR‏ 
و ار 


یع مم یی 





فهرس الموضوعات IAD,‏ 

الموضوع ا 
الشفاعات الخاصة بالنبي يي AO SA EASES‏ 
الأدلة على كفر تارك الصلاة ی QS SRS‏ 
الإيمان بخلق الجنة والنار ووجودهما الآن وأنهما لا تفنيان ا سار ا 
الإيمان بالرؤية لأهل الجنة 0 AF Use e‏ 
الرد على نفاة الرؤية اه 1 0 
الإيمان بأن محمداً بيه خاتم النبيين والمرسلين ی هی اص ۹۸ 
من أصول الاعتقاد: محبة أصحاب رسول الله و ورضي ال عنهم ...۱۰۲ 
ترتيب الصحابة في الفضل الہ کا مس ہک ممتھ 0 
مذهب آهل السنة والجماعة: الک عما شجر بين الصحابة وي 1 
عقيدة أهل السنة في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن رس سس ات 
مبحث كرامات الأولياء موی هو VV sa AE‏ 
حكم الشهادة لمعين بجنة أو نار ا ۱۱۳ 
حكم مرتكب الكبيرة ریم AA‏ 0 
الجھاد مع الأئمة سواء كانوا أبراراً أم فجاراً کن ھی A‏ 
شروط الجهاد ال EA OSS‏ 
الرد على الحماسيين الذين يرون الخروج على أثمة الجور ٣٦‏ و 
صلاة الجماعة خلف الأئمة الفساق کرد ا ضا اا 
خروج المسيح الدجال 0 وه ا و ا ل ا ا ۱۱۱۶ 
وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمین ما لم یأمروا بععصية ۳ ۱۲ 
بم تنعقد الخلافة؟ 7کک و یت ۹ ۱۲ 
تعریف البدعة اال ی و ا 
هجران أهل البدع ا ا ا ا ل TS‏ 
مبحث الإيمان لفو ERAS KS‏ لا 
مذاهب المرجثة في الإيمان eS‏ 
الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لسن 


الرد على سليمان بن سحيم ع ی ی سم 


AY‏ فهرس الموضوعات 
ردود أثمة الدعوة على المفترين على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ..... ١517‏ 
نصيحة لطلبة العلم في التحرّي والتثبت e‏ ۱۶5 
الفرق بين سليمان بن سحيم وعبد الله بن سحيم ری ل اا عم وه 186 
الرد على شبهة أن الشيخ يبطل كتب المذاهب الأربعة 0 0007 
الرد علی شبهة آن الشیخ یکثر بالعموم عمج سس 1 
الرد على شبهة أن الشیخ يذعي الاجتهاد المطلق ما و و وه وم موسوم ام ۱6۷ 
بحث في أنواع الاختلاف: المحمود والمذموم OS‏ شضس ۷ ۱۶ 
اتهام الشيخ أنه يكفّر بالتوسل مطلقاً 00 ۵ 
مسألة تكفير المعيّن OAS‏ 
حكم القبة التي على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام 0 ص- VON‏ 
اتھام الشیخ برغبتہ فی أخذ میزاب الکعبة وا ا م ام وا 
اتهام الشيخ بأنه يحرّم زيارة قبر النبي ييا VOTES‏ 
حکم الحلف بغیر الله که هدک با رن VO esas‏ 
اتهام الشيخ بأنه يكفر ابن الفارض وابن عربي 0 رب ہب 
اتهام الشيخ بأنه يُحرّق دلائل الخيرات وروض الرياحين ات 156 
جواب الشيخ على هذه الاتهامات SSS‏ ۱۵ 
# الفهارس العامة. کڑ کسی لیس ا لاج Nere‏ 

فهرس الآيات و ساس شس دس اھ سس تا 

فهرس الأحاديث والآثار IVES‏ 

مراجع التحقيق اس ساسا شضس ۱۱۷۲۷ 


INVES SAR ASE e فهرس الموضوعات‎ 


